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   : الملخص

یدور البحث حول دراسة الصورة المكثفة في دیوان (من ثقب الشـتلات الأولـى )      

للشــاعر (محمــد الشــحات محمــد) رائــد القصــة الشــاعرة ، حیــث تقــوم القصــة الشــاعرة 

كبیرة للفكر وإعمال العقـل  مما یفسح للقارئ مساحة ؛على تكثیف الصورة بشكل كبیر

ــات، ــة النهای ــل أحــداث القصــة وكتاب ــي تخی ــدع ف ــي  توجــاء ومشــاركة المب الدراســة ف

والثــاني: تنـــاول الصـــورة  ،تنـــاول مفهــوم الصـــورة والقصــة الشـــاعرة :الأول ،مبحثــین

 نَ التكثیـف اللغـوي والتكثیـف الـدلالي ، وبـیَّ  :والتي تنقسـم عنـده إلـى قسـمین ،المكثفة

  ة الشاعر في رسم تلك الصور بشكل رائع . البحث براع

  .من ثقب الشتلات ،الشاعرة، القصة، : تكثیف الصورة المفتاحية الكلمات
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Image intensification in the poetic story: its 

patterns and secrets 

Notebook "From the hole of the first seedlings" 

as a model 
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Abstract 
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Abstract: 

     The research revolves around studying the condensed 
image in the poet (from the first seedling hole) by the poet 
(Muhammad al - Shahat Muhammad), the pioneer of the 

poetic story, where the poetic story is based on a great 
condensation of the image, which gives the reader a great 

space for thought and the realization of the mind and the 
participation of the creator in imagining the events of the 
story and writing the endings, The study came in two studies, 

the first dealing with the concept of the image and the poetic 
story, and the second: dealing with the condensed image, 

which is divided in him into two parts, linguistic 
condensation and semantic condensation, and the research 
demonstrated  the poet’s ingenuity in drawing those pictures 

beautifully 

Keywords: Image condensation,  Story,  Poetess,  From the 

seedling hole. 
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  المقدمة:

  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛   

  وبعد..

فــإن الأدب العربــي مــا یــزال یحمــل الإبــداع بأشــكاله وألوانــه المتنوعــة، وعلــى    

الـرغم مــن ألــوان الأدب المختلفـة والمتنوعــة والمتجــددة عبـر العصــور شــعرا ونثــرا، إلا 

ألوانا جدیدة مـن الإبـداع، ولعـل آخـر هـذه الأشـكال الأدبیـة ذلـك  أننا نراه لا یزال ینبت

  المزیج الشعري والنثري، أو الشعر القصصي، فیما أسماه مبتكره ( القصة الشاعرة).   

ویعود السبب في دراسة هذا الموضوع الى كونـه سـباحة مـع هـذا الجدیـد مـن    

بـــ (مــن ثقــب الشــتلات  الإبــداع لمؤسســه (محمــد الشــحات محمــد) فــي دفتــره المعنــون

الأولى ) لدراسة هذا الفن الجدید والنظر إلیه بعـین النقـد، ومحاولـة بیـان مـا فیـه مـن 

وقد سبقت هذه الدراسـات بعـدد مـن  جمال أو غیره، وما له من خصائص أو ممیزات،

 المؤتمرات التي عقدت لهذا الفن وبها العدد من الدراسات ولعل أهمهـا دراسـة بعنـوان

دیوان من ثقـب الشـتلات الأولـى نموذجـا )  البلاغیة في بناء القصة الشاعرةالآلیات (

  للدكتور عادل الفقي وغیره من الدراسات .

والبحث یدور حول تكثیف الصـورة فـي هـذا الـدفتر مـن دفـاتر القصـة الشـاعرة   

وذاك هـــو الملمـــح الأبـــرز فـــي القصـــة الشـــاعرة،  ویحتـــوي البحـــث علـــى تمهیـــد بـــه 

القصــة الشــاعرة ودیوانــه المبحــوث) ثــم مبحثــین مســبوقین بمقدمــة،  (التعریــف بكاتــب

  وملحوقین بخاتمة، ثم ثبت بالمصادر، ثم فهرس بموضوعات البحث . 
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    ندرس:وفي المبحث الأول 

  ) الصورة الفنیة مفهومها وتطورها ١(

  ) القصة الشاعرة : مفهومها، وكلمة عن  دیوان (من ثقب الشتلات)٢(

  ني ندرس: وفي المبحث الثا

  ) التكثیف: مفهومه، أنواعه  ١(  

  ) أنواع تكثیف الصورة  في دیوان (من ثقب الشتلات)٢(  

  التكثیف الدلالي      -التكثیف اللغوي  ب -أ

  

  

  واالله نسأل التوفیق والسداد..                                               
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  تمهيد:

 (من ثقب الشتلات الأولى): المبدع محمد الشحات محمد ودفتره

، أدیـــب ومفكــر وشـــاعر ١٩٩٦٦الكاتــب مــن موالیـــد محافظــة الدقهلیـــة ســنة 

القصـة  - مقـال - مسرح - قصة - شعر أسهم في مختلف الفنون(وناقد مصري. 

علـى آلـة النـاي، هـذا فضـلاً عـن ابتكـاره فـن القصـة  العـزفو  الرسم )، وكذلكالكاتبة

الكاتبـــة، وتأسیســـه جمعیـــة دار النســـر الأدبیـــة، واكتشـــاف ورعایـــة عـــدد كبیـــر مـــن 

ــر ذلــك مــن آرائــه السیاســیة والاجتماعیـــة ودوره المواهــب فــي  مجــالات شــتى، وغی

و كـان  .. ثـورة مصـر خصوصـاً ، و الثـورات العربیـة البارز من خـلال حرفـه فـي ربیـع

ــا أســس  ــة، وهــو مــؤتمر ســنوي ، كم هــو المؤســس للمــؤتمر العربــي للقصــة الكاتب

عي مهرجاناً أدبیا� بعنوان "لا حجر على فكر"، ونـادى بتفعیـل العمـل الأهلـي والاجتمـا

فــي تطــویر الأمــم، ولــه عــدد مــن المحاضــرات بعنــوان "القیــادة والتفكیــر الإبــداعي" ، 

ــین الشــعر والنقــد والقصــة القصــیرة والقصــة  ــین كتابــاً مــا ب وصــدر لــه بحــدود أربع

  .الشاعرة والمسرح  والمقالات

 فهو:ونختصر الكاتب في هذه السطور 

ــاب  ــیس جمعیــة دار  مصــر،فهــو عضــو اتحــاد كُتّ ــة،النســر ومؤســس ورئ  الأدبی

ورئـیس اللجنــة  ومؤسـس المـؤتمر العربــي للقصـة الكاتبــة ومبتكـر هــذا الفـن الكتــابي،

وسـفیر منظمـة البرقیـة التونسـیة  والتكنولوجیـا،الثقافیة بالأكادیمیـة الأمریكیـة للعلـوم 

  الدولیة للسلام بین الشعوب .

،ولدیـه شارك بالتحكیم في عدد مـن مسـابقات الشـعر فـي مصـر والـوطن العربـي 

دكتوراه فخریة فـي فـض المنازعـات والتحكـیم التجـاري الـدولي مـن الأكادیمیـة الدولیـة 

المصریة للدراسـات المتخصصـة بالتعـاون مـع أكادیمیـة كـامبردج للعلـوم والتكنولوجیـا 
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والجامعة الأمریكیة الدولیة للدراسات المتخصصة ومفوضیة الاتحاد الأفریقي بجامعة 

  الدول العربیة

على درع الاتحاد العالمي للإبـداع الفكـري والأدبـي "جوسـیل" بالــسوید  كما حصل

م ، ودرع الاتحـاد المغربـي للمبـدعین فـي دورتـه "حتـى لا ننسـى ٢٠١٥في أغسـطس 

م المغـرب ، و درع المجلـس الأعلــى للثقافـة واتحـاد كتـاب مصــر ٢٠١٥روّادنـا" مـایو 

  م٢٠١٥في المؤتمر السادس للقصة الشاعرة عام 

ل علـــى جـــائزة المجلـــس الأعلـــى للثقافـــة فـــي الشـــعر الفصـــیح لعـــام وهـــو حاصـــ

  م.٢٠١٢والمركز الأول في شعر العامیة عن هیئة قصور الثقافة لعام  ١٩٩٥

ودرع هیئـــة قصـــور الثقافـــة عـــن  ٢٠٠٨و درع مجلـــس محافظـــة القـــاهرة لعـــام 

  م٢٠١٢المؤتمر العربي الثالث للقصة الشاعرة عام 

كمـــا كرّمتــه الرابطـــة  ، I.U.Wلمواقـــع الإلكترونیــة وقــد كرّمــه الاتحـــاد الــدولي ل

وكرمة الاتحاد  وكرّمه الاتحاد العام للمنتجین العرب، العربیة للآداب والثقافة بالعراق،

  القادة.العربي لإعداد 

ـــة المدنیـــة  ـــدریب والحمای ـــي المســـرح والت ـــى عـــدة دورات ف ـــب حاصـــل عل والكات

لجمعیــات بالقــاهرة، ومدیریــة التضــامن والتنمیــة البشــریة ومجلــس الاتحــاد الإقلیمــي ل

  الاجتماعي بالقلیوبیة، وهیئة قصور الثقافة.

نُشرت أعماله فـي مختلـف الصـحف والمجـلات المصـریة والعربیـة، وقـُدّمت عبـر 

عـــدد مـــن الإذاعـــات والقنـــوات الفضـــائیة، وتُرجمـــتْ أعمالـــه إلـــى اللغتـــین الإنجلیزیـــة 

  والألمانیة
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  المبحث الأول: 

  لفنية مفهومها وتطورها:  ) الصورة ا١(

قبــل أن نخــوض غمــار الإبحــار فــي دفتــر (مــن ثقــب الشــتلات ) لابــد لنــا مــن    

وقفة لتحدید مفهوم الصورة وتطورها أولا، ثـم تحدیـد مفهـوم (القصـة الشـاعرة) ثانیـا،  

    المبدع.ثم نعرج على دراسة التكثیف في صور الدیوان التي رسمها 

   أولا: مفهوم الصورة الفنية:

ذكر ابن منظور  في لسان العرب:  الصـورة هـي الشـكل .. والصـورة تـرد فـي    

كلام العرب علي ظاهرها ، وعلي معني حقیقـة الشـيء وهیئتـه ، وعلـي معنـي صـفته، 

   ).١(یقال: صورة الفعل كذا وكذا أي هیئته ، وصورة الأمر كذا وكذا أي صفته 

 فلاســفة الیونــان فنجـــد وقــد بــدأ الحـــدیث عــن الصــورة فـــي الشــعر علــي یـــد   

ـور الـذي  للمحاكاة،ق . م . ) یضع نظریة  ٣٠٩( ت:   أفلاطون یرى فیهـا أن المصَّ

یرسم سریراً إنما یقلد السریر الذي صـنعه النجـار، وذلـك السـریر الـذي صـنعهُ النجـار 

إنما هو تقلید للسریر الموجود في عالم المُثل والأفكـار، وكـذلك الكاتـب حینمـا یصـور 

   ).٢(الناسأعمال 

ق . م .) هو المطور لفكـرة المحاكـاة والموسـع  ٣٢٢ – ٣٨٤ویعد أرسطو (   

لمفهومهـا ، فبینمــا كانـت عنــد أفلاطـون تــدل علـي التقلیــد، أصـبحت تجــاوز ذلـك إلــى 

التصرف في الصورة عنـد أرسـطو، فأصـبح مـن حـق المبـدع أن یتصـرف فـي الصـورة 

                                         
    ١٩٩٠هـ /١٤١٠ابن منظور، لسان العرب مادة (صور دار صادر بیروت  )١(

م  ١٩٦٩هـ ١٣٨٩،   ٢بدوي طبانة، النقد الأدبي عند الیونان، مكتبة الأنجلو، القاهرة، ط   )٢(

  ٥٥ ص
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أو یُجَلِّـــي جانـــب القـــبح فیهـــا إن أراد لیبـــرز جوانـــب الحـــس فیهـــا إن أراد التحســـین ، 

  . والصورة بمعناها العام تدل علي السمات الحسیة الممیزة لشيء ما . )١(التقبیح 

 فقـالوا:  نقـادهم،أما عند العرب القدامى فقد كانت الصنعة أساس الشعر عند    

    )٢()ویخیط الألفاظ علي قدود المعني  المعاني،( البلیغ من یحوك الكلام علي حسب 

ـــأتي الجـــاحظ  ( ت:      ـــة ٢٥٥وی ـــرب مـــن فهـــم الصـــورة الفنی ـــة تقت ه ) برؤی

جاعلاً الشعر جنساً من التصویر حـین قـال:  " المعـاني مطروحـة فـي الطریـق یعرفهـا 

العجمي ، والعربي والبدوي والقروي ، وإنما الشأن في إقامة الـوزن ، وتخیُّـر اللفـظ ، 

وفــي صــحة الطبــع وجــودة الســبك ،  فــإنَّ الشــعر  وســهولة المخــرج ، وكثــرة المــاء، 

  .   )٣(صناعة، وضرب من النسج وجنس من التصویر

ــي الشــعر،  وعــدوهما مــن بــاب     ــاد العــرب الغمــوض والتعمــق ف ــد كــره النق وق

. وحـاول عبـد القـاهر الجرجـاني أن  )٤(التعقید الذي یستهلك المعاني ویشین الألفـاظ 

الف ما قال به النقـاد العـرب،  واقتـرب مـن تأصـیل یستجیب لطبعه النقدي الأصیل فخ

الصــورة الفنیــة فقــال:  " المعنــى إذا أتــاك ممــثلاً  فهــو فــي الأكثــر یتجلــى لــك بعــد أن 

یحوجك إلى طلبه بالفكرة وتحریك الخاطر له والهمة فـي طلبـه،  ومـا كـان فیـه ألطـف 

وز فـي الطبـع أن كان اقتناعه علیك أكثر،  وإباؤه أظهر،  واحتجاجه أشـد ومـن المركـ

                                         
  ٧٥ص  ،بدوي طبانة، النقد الأدبي عند الیونان  )١(

ابن رشیق القیرواني،  العمدة في صناعة الشعر ونقده، تحقیق محمد محي الدین عبد   )٢(

  . ١٢٨، ص ١،ج١٩٥٥الحمید،  المكتبة التجاریة الكبرى بمصر 

الإسلامي،  بیروت،  الجاحظ الحیوان،  تحقیق:  عبد السلام هارون،  المجمع العلمي العربي  )٣(

  ١٣١،  ص ٣هــ،  ج١٣٨٨،  ٢ط

)  الجاحظ،  البیان والتبیین،  تحقیق:  عبد السلام هارون،  مكتبة الخانجي،  القاهرة،  ٤(

  ١٣٩،  ١٣٥،  انظر  ص ١،  ج١٩٦٨
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الشيء إذا نیل بعد طلـب لـه،  أو الاشـتیاق إلیـه،  ومعانـاة الحنـین نحـوه:  كـان نیلـه 

  .   )١(أحلى 

لكن عبد القاهر الجرجاني أوضح رؤیته تلك في الصـفحة التالیـة مـن الكتـاب    

حیث قال:  " فإن قلت أفیجب علـى هـذا أن یكـون التعقیـد والتعمیـة وتعمـد مـا یكسـب 

رفاً له وزائداً في فضله ؟ وهو خـلاف مـا علیـه النـاس،  ألا تـراهم قـالوا:  الغموض مش

إن خیر الكلام ما كان معناه إلى قلبـك أسـبق مـن لفظـه إلـى سـمعك فـالجواب أنـي لـم 

  ) ٢(أرد هذا الحد من الفكر والتعب . 

لقد فرق عبد القاهر هنا بین الغموض المغلق الذي یقصد لذاته،  وبـین تغلیـف 

قدر یسیر من الغموض الشفیف،  الذي یجعل المتلقي یتوصل إلى اسـتیعاب المعنى ب

  الصورة الفنیة مع بذل بعض الجهد في تلقیها . 

وتتجلـى الرؤیـة الناضـجة فـي الصـورة الشـعریة وارتباطهـا بالخیـال عنـد حــازم    

 القرطاجني الذي استوعب الثقافة العربیـة والفلسـفة الیونانیـة،  وقـدم مفهومـاً ناضـجاً 

للشعر حیث قال:  "إن الشعر كلام موزون ذو قافیـة،  ولكنـه یصـدر عـن قـوة الخیـال 

ــى  ــنفس وانفعالهــا، إنــه كــلام مــوزون مقفــى مــن شــأنه أن یحبــب عل ــأثیر حركــة ال بت

النفس ما قصد تحبیبه إلیها،  ویكره إلیها ما قصد تكریهه،  لتحمل بـذلك علـى طلبـه 

  .)٣(له ومحاكاة مستقلة بنفسها أو الهرب منه، بما یتضمن من حسن تخییل 

                                         
)  عبد القاهر الجرجاني،  أسرار البلاغة،  تحقیق:  أحمد المراغي،  المكتبة التجارة بمصر،  ١(

  .١٥٨. ص م  ١٩٧٢

  ١٥٩) السابق ٢(

)  حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الادباء،  تحقیق:  محمد الحبیب بن خوجة،  ٣(

  ٧١،  ص ١٩٦٦تونس،  
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ــنفس،  وإنمــا     ــال وال ــین الخی ــم یربطــوا ب ــدامى ل ــاد الق وخلاصــة القــول إن النق

أما الصورة فهم لمن یوجدوا لها تعریفـاً  الشعر.ربطوا بینه وبین الصنعة الشكلیة في 

محــدداً،  ولــم یــدركوا الصــلة بــین الصــورة الشــعریة والخیــال،  وإنمــا عرفــوا الصــورة و 

بوصـــفها وســـائل  ومجـــاز وبحثوهـــاأشـــكالها البلاغیـــة مـــن تشـــیبه واســـتعارة وكنایـــة ب

    الجاهلي.شعریة موجودة بدءاً من الشعر 

  الصورة الفنية:  

. )١(تقول سوزان لانجز:  " الفن:  خلق صور ترمـز إلـى المشـاعر الإنسـانیة"   

،  حیـث یقـوم وتعد الصـورة هـي المحـك وهـي المؤشـر الـدقیق لقـدرة الكاتـب الإبداعیـة

جدیــد مــن خــلال علاقــات بــین موجــودات،  لا توجــد بینهــا علاقــات فــي  بابتكــار واقــع

وتظل الصورة الفنیة من الممیزات الفارقة في الخطـاب الشـعري علـى  الحقیقي.الواقع 

فإنـــه مـــن أهـــم مـــا یمیـــز الشـــعر فـــي كـــل اللغـــات مادتـــه  والمكـــان.اخـــتلاف الزمـــان 

هــي أكثــر عناصــر الشــعر بقــاء بعــد ترجمتــه أو نثــره  والصــورة الفنیــة )٢( التصــویریة.

تحلیلاً ونقداً،  وهي الأساس فـي التـأثیر الجمـالي للقصـیدة،  إذ إن الرسـالة الجمالیـة 

ــة تصــویریة  ــرى "س . داي لــویس" أن الصــورة  )٣(فــي الخطــاب الشــعري ذات وظیف . وی

  .  )٤(هي الشيء الثابت في الشعر كله 

                                         
  ٨٢)  السابق ص ١(

)  د . شوقي ضیف،  دراسات في الشعر العربي المعاصر،  دار المعارف،  مصر،  د . ت،  ٢(

  ٢٢٩ص 

  ٦٢،  ص ١٩٤ال:  جدلیات النص،  مجلة عالم الفكر،  الكویت،  یونیو )  د . محمد فتوح أحمد،  مق٣(

) مجموعة من الباحثین،  اللغة الفنیة،  ترجمة وتقدیم د . محمد حسن عبد االله،  دار المعارف،  ٤(

  ٢٦،  ص ١٩٨٥مصر،  
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" وغیــرهم Skelton  وســكلتون Lewisولــویس  Murryویتفــق كــل مــن "مــورى 

علـى أنــه " إذا كـان لكــل فـن واســطة،  فـإن واســطة الشـعر هــي الصـورة التــي تشـكل مــن 

مولـــود  –علاقــات داخلیـــة،  مترتبـــة علــى نســـق خـــاص أو أســلوب متمیـــز،   فالصـــورة 

وسـیلة الكاتــب فـي محاولتــه إخـراج مــا بقلبـه وعقلــه وإیصـاله إلــى غیـره،  ذلــك  –الخیـال 

ن ما بداخله من مشـاعر وأفكـار یتحـول بالصـورة إلـى أشـكال،  وصـفت بأنهـا " أشـكال لأ 

" جـوهر العـالم "،   –كمـا قیـل عنهـا  –روحیة "،  فبالصـورة تتحقـق خاصـیة الشـعر فهـي 

  .  )١(و " قطب رحى الوجود " 

ولا یمكن للشعر أن یتخلى عن الاعتماد على الصورة الفنیة،  فالشعر بـلا خیـال    

  .  )٢(تصویر یصیر ضرباً من التقریر الممل والسرد الجامد البارد أو 

وتنجح الصورة الفنیة حین تقدر على التأثیر في الملتقي عن طریـق حواسـه،  "    

فالصور الناجحة هي التي تـأتي مـن تحویـل المعـاني المجـردة إلـى هیئـات وأشـكال تنتقـل 

  .  )٣( بالحواس

ـــات تعت    ـــب الصـــورة مـــن جزئی ـــك ووارن  –مـــد وتترك ـــول ویلی ـــق ق ـــى  –وف عل

الإیحـاء أو اللامباشــرة .. إن الفـن عمومــاً لـیس إلا لغــة انفعالیـة،  لا تتوســل بالكلمــة 

فــي كتــاب نظریــة  –وجــاء أیضــاً  )٤(المباشــرة،  وإنمــا بوحــدة تركیبیــة هــي الصــورة . 

تـي هـي التنبیه على ضـرورة التمییـز بـین الاسـتعارة اللغویـة ال –الأدب لویلیك ووارن 

مبدأ الوجود الشامل،  والاستعارة الشـعریة النوعیـة بوصـفها الوسـیلة العظمـى،  التـي 

                                         
  ٨٥)  د . عبد القادر الرباعي،  مرجع سابق،  ص ١(

م  ١٩٨٣ید وشاح الاندلس،  منشأة المعارف،  الإسكندریة،  )  د . فوزي سعد عیسى،  ابن زهر الحف٢(

  ٨٩. ص 

  ٧٢،  ص ١٩٦٥)  د . عبد الرحمن بدوي،  في الشعر الأوروبي المعاصر،  الأنجلو المصریة،  ٣(

  ٨٩)  د . عبد القادر الرباعي،  مرجع سابق،  ص ٤(
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یجمـع الـذهن بوسـاطتها فـي الشـعر أشـیاء مختلفــات لـم توجـد بینهـا علاقـة مـن قبــل،  

. وتكـــون  )١(وهــو أیضـــاً مــا ذهـــب إلیــه ریتشـــاردز  فــي كتـــاب مبــادئ النقـــد الأدبــي 

ــاً فــي الشــعر حــین تلتــئم الفكــرة أو العاطفــة مــع الصــور الحســیة،   الصــورة أكثــر عمق

وبالطبع لیس هناك ضرورة تحتم أن تكون الصورة دائماً حسـیة،  كمـا قالـت إلىزابیـث 

  .   )٢(درو في كتابها:  الشعر كیف نفهمه ونتذوقه 

  الصورة والرمز والأسطورة:  

متـداد إن الصورة الناجحـة هـي التـي تحفـز خیـال المتلقـي علـى الانطـلاق والا   

فــي جـــو بهـــیج،  وكلمـــا تباعـــدت الأشـــیاء التـــي تكـــون الصـــورة أو تنـــافرت زاد لـــدینا 

هم الذین یجلبـون  – Coombersكما یقول كومبرس  –التحفز،  فالكتاب الجیدون 

  .   )٣(في الغالب الصورة المدهشة من خارج المادة الشعریة 

الدراســـات  ویتصـــل بالصـــورة شـــكلان همـــا الرمـــز والأســـطورة،  وقـــد اهتمـــت   

النقدیة الحدیثة بالرمز حتى جعلته سـر الفنـون الـذي یـؤثر فـي المتلقـى،  والرمـز إمـا 

أن یكون شیئاً یدل على شيء آخر،  أو یكون شـیئاً یمثـل شـیئاً آخـر،  والسـیاق هـو 

الذي یحـدد دلالـة الرمـز وقیمتـه الفنیـة مـن خـلال " الكـل المنسـجم " الـذي اشـار إلیـه 

  هوراس سابقاً . 

                                         
  ٩٣ص   د . عبد القادر الرباعي،  مرجع سابق،)  ١(

   ٩٥)  السابق،  ص ٢(

دراسات في تاریخ الصورة الفنیة،  ترجمة د . نوفل  –ي والفن غیورغي غاتشیف،  الوع  )٣(

نیوف مراجعة د . سعد مصلوح،  سلسلة عالم المعرفة،  المجلس الوطني للثقافة والفنون 

  ٣٩م،  ص ١٩٩٠هــ . فبرایر ١٤١٠والآداب،  الكویت،  رجب 
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أمــا الأســطورة فهــي وســیلة مــن وســائل الخیــال،  تــوحي بصــورة واســعة ذات    

هویـة وجدانیـة خاصـة:  وذهـب بعضــهم إلـى أن الجوانـب المتناقضـة ( فـي الصــورة ) 

لیست منفصلة إلا في حالة التجرید،  إنها في الواقـع تعـیش تفـاعلاً دائمـاً،  علـى أن 

طورة مجــالاً وحیــداً تنــتظم فیــه وبــذلك جعــل الأســ )١(التجســید لوحــدتها هــو الأســطورة 

  جزئیات الصورة الفنیة . 

ــرؤي     ــا تســاندها الموســیقا،  وال ــي القصــیدة،  وإنم ــوم مفــردة ف والصــورة لا تق

العاطفیة والشعور المسـیطر، وهـو الـذي یحقـق الانسـجام للـدوافع المتنـافرة معـا لأداة 

  اللغویة المعبرة . 

القـدیم لوظیفـة الصـورة مـن الشـعر،  لقد اختلف التصور الجدید عـن التصـور    

فالتصور الجدید یرى أن الصور المتزاوجة فـي الشـعر توحـد بـین الشـكل والمضـمون،  

والصورة المبتكرة لا یمكن أن تكون تقلیداً لنموذج آخر،  والصـور التعبیریـة الحیـة لا 

إلا  تجعل الشعر نسخة من الواقع،  ولكنه جزء منـه،  تلتقـي فیـه متناقضـات الواقـع، 

ــراً الشــعر لــیس مــرآة تعكــس مظــاهر  ــال ویحتضــن الخیــر،  وأخی ــي مــن الجم ــه یعل أن

الطبیعــة،  ولكنــه مــرآة تــنعكس فیهــا روح العــالم وجــوهره العــام،  إنــه لا یــدعو إلــى 

تهذیب أو تعلیم،  وإنما تتربي النفـوس وتتهـذب الأخـلاق بعـد أن تسـتحم فـي مناخـه،  

تفرضـها الـرؤي العاطفیـة والمواقـف الفكریـة،   إن كل علاقة للشعر نابعـة مـن داخلـه، 

  ). ٢(وهي تبتعد بذلك عن كل علاقة تتحكم فیها الدلالات الحرفیة أو القوانین المنطقیة

                                         
  ٩٨د . عبد القادر الراعي،  مرجع سابق،  ص   )١(

  ١٠٦السابق،  ص   )٢(
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وللصورة الفنیة أهمیة كبرى في الشعر،  " وتتمثل أهمیتهـا فـي الطریـق التـي    

ة التــي تجعلنــا تفرضــها علینــا نوعــاً مــن الانتبــاه للمعنــى الــذي تعرضــه،  وفــي الطریقــ

  .   )١(نتفاعل مع ذلك المعنى ونتأثر به " 

ــإن     والصــورة الفنیــة لهــا دور بالنســبة لكشــف التجربــة أمــام الكاتــب ذاتــه،  ف

الصــورة هــي الوســیط الأساســـي الــذي یستكشــف بــه الكاتـــب تجربتــه ویتفهمهــا كـــي 

حقیقـة،  یمنحهـا المعنـى والنظـام،  ولـیس ثمـة ثنائیـة بـین معنـى وصـورة،  أو مجـاز و 

أو رغبة في إقناع منطقي،  أو إقناع شكلي،  فالكاتب الأصیل یتوسل بالصورة لیعبـر 

  بها عن حالات،  لا یمكن له أن یتفهمها ویجسدها بدون الصورة .

وبهــذا الفهــم لا تصــبح الصــورة شــیئاً ثانویــاً یمكــن الاســتغناء عنــه أو حذفــه،     

مـن الحقـائق،  تعجـز اللغـة العادیـة عـن وإنما تصبح وسیلة حتمیة لإدراك نوع متمیز 

إدراكـــه أو توصـــیله وتصـــبح المتعـــة التـــي تمنحهـــا الصـــورة للمبـــدع قرینـــة الكشـــف،  

والتعرف على جوانب خفیة من التجربة الإنسانیة،  ویصـبح نجـاح الصـورة أو فشـلها 

في القصیدة مرتبطاً بتآزرها الكامل مـع غیرهـا مـن العناصـر،  باعتبارهـا وصـلاً لخبـرة 

  .   )٢(جدیدة،  بالنسبة للشاعر الذي یدرك،  والقارئ الذي یتلقي

وقد  تتمازج مواد الصورة المختلفـة فـي هیكلهـا،  فالصـورة الفنیـة التـي تقـدم    

علـــى المتخـــیلات لا تســـتغني عـــن الحـــس،  لأن الإنســـان لا یمكنـــه أن یتخیـــل مـــا لا 

ة لتقربهـا وتبرزهـا أمـام یحسه،  وكذلك المعقولات فإنهـا تحتـاج إلـى المـواد المحسوسـ

المتلقي،  ویمكن القول إن مواد الصورة الفنیة في الشعر لا تخـرج عـن المحسوسـات 

                                         
جابر عصفور،  الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب،  دار الكتاب المصري   )١(

  ٣٢٧م . ص ٢٠٠٣هــ . / ١٤٢٤دار الكتاب اللبناني،  القاهرة / بیروت 

  ٣٨٢السابق،  ص   )٢(
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الواقعیة مثل المحسوسـات البصـریة،  والشـمیة،  والسـمعیة،  واللمسـیة،  والذوقیـة . 

  والمحسوسات المتخیلة،  وللخیال أربعة أنواع:  

    مبتكراً.فهو إما أن یكون 

    الآخر.ن منظرین مثلاً،  یستدعي أحدهما أو مؤلفاً م

    المنظر.أو بیانیاً تفسیریاً،  فیصور ما یوحي به 

    العقل.أو یكون وهمیاً لا تضبط عناصره بضابط 

  وتقوم على المعقولات .  ذكرناها.والصورة تقوم على المتخیلات التي 

الفنیــة،  وهــو  والمعقــولات:  المــراد بهــا الجانــب الــذي یــدرك بالعقــل مــن الصــورة

  ذلك الجزء المعنوي الذي نتفهمه بعقولنا،  ولا یمكن أن ندركـه بأحاسیسـنا مثـل قـول:

    )١(( أخلاقه نسیم ) التي هي صورة عقلیة   

یتفرد الشعر بمثل هـذه الصـور العقلیـة ،  ولا یمكـن لأي فـن آخـر یقـوم علـى    

م بأســره بالقــدرة علــى التصــویر أن یرســم صــورة عقلیــة،  ویشــترك الشــعراء فــي العــال

الإبداع،  كل واحد منهم بحسب طاقتـه وقدرتـه علـى الابتكـار. وإن الخیـال والإبـداع لا 

یمكن أن یكون مقصوراً على أمة دون أخرى،  قد نجـد تفاوتـاً فـي الأغـراض واختلافـاً 

فــي الأذواق،  لكـــن هـــذا لا یعنــي ان ملكـــة الخیـــال عنـــد جــنس مـــن الأجنـــاس تكـــون 

تكــون ســطحیة عنــد آخــرین،  فالتفــاوت بــین الشــعراء مــن حیــث القــدرة إبداعیـة بینمــا 

                                         
العربیة للنشر  مثال ونقد،  الشركة –إبراهیم بن عبد الرحمن الغنیم،  الصورة الفنیة في الشعر العربي  )١(

  .١٢١وما بعدها إلى ص  ٨٨م . ص  ١٩٩٦هــ / ١٤١٦والتوزیع،  القاهرة 
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. وقــد أنجبــت الأُمــة العربیــة عــدداً وافــراً مــن  )١(الخیالیــة یوجــد داخــل الأُمــة الواحــدة 

الشعراء المبدعین،  كانت الصورة الفنیـة المبتكـرة دلـیلاً علـى إبـداعهم،  بـل وقـدرتهم 

لزمــان ویخلـد خلــود الأیـام،  تمــر القــرون الفائقـة علــى تقـدیم منــتج  إبـداعي یتحــدى ا

ــام ومعینــه لا ینضــب،   ــابع الأی ویبقــى شــامخا،  تتــوالى العقــود ویظــل نهــراً فیاضــاً، تت

وعطاؤه لا ینقطـع،  إنـه نـوع مـا مـن الإعجـاز یحملـه الشـعر العربـي القـدیم،  فـلا أرى 

فــإن أممــاً  أمــة علــى الأرض لهــا مثــل هــذا الإرث الخالــد وهــذا التــراث الرائــع البــاقي، 

عدیدة كانت أكثر حضـارة مـن أمـة العـرب فـي الجاهلیـة آنـذاك تـوفرت لهـا كـل عوامـل 

البقاء والخلود لكن لغاتها وآدابها وحضارتها بادت،  وتلك الأمـة العربیـة الأمیـة التـي 

لــم یتــوفر للغتهــا وأدبهــا فــي جاهلیتهــا أي نــوع مــن عوامــل البقــاء والخلــود ومــع ذلــك 

  مر یستحق التأمل !خلدت وبقیت .إن الأ

ونحن نؤمن أن الإبداع الشعري یحتـاج بالضـرورة إلـى متابعـة نقدیـة مسـتمرة    

تســبر أغــواره،  وتكشــف أســراره،  فــلا غنــي للمبــدع عــن الناقــد،  ولا حیــاة للناقــد فــي 

لذلك یسعى النقـاد بحثـًا عـن كـل مـا هـو جدیـد فـي عـالم الأدب، وهـا  )٢(غیبة الإبداع 

شـكل أدبـي جدیـد لا هـو بالشـعر ولا هـو بـالنثر وإنمـا هـو مـزیج  نحن نجد ضالتنا فـي

وخلــیط منهمــا،  یســعى صــاحبه الكاتــب (محمــد الشــحات محمــد) لیكــون لولیــده مكانــا 

بین أشكال الأدب وأطلق علیه اسم (القصة الكاتبة)  وقد أصدر  الكاتب عدة دواویـن 

وهو موضـوع دراسـتنا  -من هذا الشكل الأدبي الجدید آخرها دفتر (من ثقب الشتلات)

                                         
دراسة مقارنة  –د . حیدر محمود غیلان،  الصورة الشعریة في النقدین العربي والإنجلیزي   )١(

لمفاهیمها ومناهج دراستها في العصر الحدیث،  إصدارات وزارة الثقافة والسیاحة صنعاء،  

  ١٨٩م . ص ٢٠٠٤هــ / ١٤٢٥ة الیمنیة،  الجمهوری

جمالیات التلقي قراءات نقدیة في الشعر العربي المعاصر،  دار المعرفة  –د . فوزي عیسى   )٢(

  ٣م،  ص ٢٠١١الجامعیة،  الإسكندریة،  
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ــام للقصــة الكاتبــة عــددا مــن المــؤتمرات الســنویة شــارك فیهــا  -فــي هــذا البحــث  وأق

العدیــد مــن الشــعراء والنقــاد،  ثــم رأینــا أن هنــاك مــن الشــعراء العــرب والمصــریین مــن 

  اتبع خطا شاعرانا وكتب على طریقته ونسج على منواله .

جدیــد هــو الصــورة المكثفــة إلــى حــد ولعــل أهــم مــا یمیــز هــذا الشــكل الأدبــي ال   

بعید جدا،  والموغلة أحیانا في الغموض، والتي تحتاج إلى تتبع وإعمـال فكـر وثقافـة 

ــذا ســنبحر فــي أعمــاق  ودربــة حتــى تســتطیع أن تصــل إلــى مــراد الأدیــب ومبتغــاه،  ل

الصورة الفنیة  سابرین أغوارها باحثین عن عمقها سعیت إلى كتابة هذا البحث آمـلاً 

  نكشف اللثام عن الوجه الصبوح للصورة .أن 

  ):  مفهوم (القصة الشاعرة): ٢(

لعلنــا فــي إطــار التعــرف علــى هــذا الفــن الجدیــد (القصــة الشــاعرة ) لابــد مــن    

تأصیل المصطلح وبیان مفهومه والفروق  الحاجزة والممیزة بین هذا الفن وغیـره مـن 

منثـور وغیرهـا مـن هـذه الأشـكال أمثال الشعر القصصـي والنثـر  المشـعور  والشـعر ال

  .  )١(الأدبیة الحدیثة

  

  

                                         
وربما لن نجد من یحیطنا علما بهذه الفروق أفضل من الدكتور "صبري أبوحسین" المؤصل    )١(

ــنن والمقــ ــد الكاتــب محمــد الشــحات محمــد والمق ــي الجدی ــدیوان صــاحب هــذا الشــكل الفن دم ل

في مقدمة الدیوان السـابق   –الموسوم بـ (من ثقب الشتلات، فقد كفانا د/ صبري أبو حسین 

مؤنـة البحــث والتعـب عــن تحریـر المصــطلح والتأصـیل لــه والفـروق بینــه وبـین غیــره مــن  -

ح إلـى ذلـك ونحیـل القـارئ النبیـه إلـى مقدمـة الـدفتر الأشكال الأدبیة الحدیثة، لذا فسوف نلم

  سالف الذكر .
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   الشاعرة:التأصيل الاصطلاحي لفن القصة  

 The poet's)قبل أن نسیح ثقافی�ا ونقـدی�ا مـع مصـطلح فـن القصـة الكاتبـة   

story) - )ویترجمهـا دعاتهــا بــالمنطوق العربــي هكـذاAlkessa Alsha'era(- 

) فــي مفهومــه الخــاص (literatureاصــطلاح الأدبلابـد مــن أن نمهــد لــه بتقریــر أن 

هو الأدب الخالص الذي لا یقصد به التعبیر عن معنًى من المعاني فقط، بـل یـراد بـه 

أیضًا أن یكون جمیلاً بدیعًا مشـتملاً علـى تصـور الأخیلـة الرقیقـة، والمعـاني الدقیقـة، 

قـق الحـس، ویثقـف ویر  مؤثرًا في عاطفة المتلقین: قراء وسامعین، مما یهذب النفس،

 Literaryمـــن خـــلال نظریـــة الأجنـــاس الأدبیـــة(-اللســـان. وهـــذا الأدب الخـــالص 

races(- )نوعــان كبیــران: الشــعر والنثــر. والشّــعرPoetry ّشــكل مــن أشــكال الفــن (

العربيّ الأدبيّ الذي ظهر منذ القِـدَم، وهـو تعبیـر إنسـانيّ یتّسـم بأنّـه كـلام مـوزون ذو 

بوجـــود القافیـــة: وجـــودًا متفننًـــا، ویَســـتخدم الصّـــور الشـــعریّة  تفعیلــة مُحـــدّدة، ویلتـــزم

والفنیّة، ویلجأ إلى الرمزیّـة، ویحمـل فـي طیّاتـه أعمـق المعـاني، والتّشـبیهات، وجمـالَ 

الكلمــات، ویكتبــه الكاتــب لیُعبّــر عــن أفكــاره، ومشــاعره، وأحاسیســه، ومُشــكلاته، ومــا 

ــه.  ــي تــروق ل ــي یــؤمن بــه، والقضــایا الإنســانیّة الت ــان الشــعرُ لســانَ العــرب ف وقــد ك

التّعبیـــر عـــن أحـــوالهم، وثقـــافتهم، وصِـــفاتهم، وتـــاریخهم، وحـــروبهم، وعنـــدما أصـــبح 

لكلامهــم وزن ســمّوهُ شــعراً؛ لأنّ العــرب شــعروا بــه. وللشــعر أربعــة أنــواع رئیســة، مــر 

ة بهـا خـلال رحلتــه العالمیـة الطویلــة، منـذ أولیتـه البدائیــة العتیقـة إلــى حالتـه الحداثیــ

): الـذي Emotional poetryالآنیة، وهـذه الأنـواع هـي: الشـعر الغنـائيّ (الوجـداني

هو تصویر لوجدان الكاتب وتصـویر لانطباعاتـه التـي تـنعكس مـن عواطفـه ومشـاعره 

  الذاتیة المنداحة في كل مجال ومیدان. وتخیلاته وتجاربه

ي ) الــذي هــو شــعر ملحمــي أســطور Fiction poetryالشــعر القصصــيّ (    

)، الـذي هـو Dramatic poetryوالشعر التمثیلـيّ (المسـرحيّ/الدرامي طویل القالب،
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شعرٌ موضوعيّ، ویتمیّز بالوحدة العضویّة؛ أي ترتیب الأحداث ترتیبًا زمنیّاً أو سـببیّاً، 

ویُكتَب لـیُقال على المسرح على لسان شخصیات ناطقـة، وهـو أیضًـا قلیـل فـي الشـعر 

): الـذي یعـد  (Poetry tutorialالشعریة هو الشعر التعلیمـيالعربي. ورابع الأنواع 

قســمًا مــن أقســام الشــعر الكبــرى، وهــو الشــعر الــذي مــن خلالــه یــتم عــرض علــم مــن 

مــن عنصــري العاطفــة، والخیــال، ویســمى  العلــوم، لیســهل فهمــه وحفظــه. وهــو یخلــو

  .ولعل العرب كانوا أكثر الأمم عنایة بالشعر التعلیمي.عند العرب بالنظم

لقـد نـتج عـن التـداخل بـین الشـعر والقصـة عنـد أدبـاء عصـرنا الحـدیث ثلاثــة    

فنون أدبیة حدیثة ومعاصرة، متشابكة، وتكاد تختلط فـي أذهـان النخبـة مـن المثقفـین 

ـــن العامــــة، وهــــي: الشــــعر القصصــــيّ ( )، والقصــــة Fiction poetryفضــــلا عـ

)، وهــاك Alkesa Alsha'era، وفــن القصــة الشــاعرة((Poetic story)الشـعریة

ــا الشــعر القصصــيّ ( ــة المســتحدثة: أم ــة الثلاث ــون الأدبی ــان هــذه الفن  Fictionبی

poetry فهو شعر أسطوريّ ازدهـر فـي عصـر الشّـعوب الفطریّـة، الـذین تمیّـزوا فـي (

خلط الواقع والخیال والحكایة والتّاریخ، ویُعـالج الشّـعر الملحمـيّ بشـكلٍ عـامّ موضـوعًا 

فكرة قومیّةٍ، كما یتضـمّن الشّـعر الملحمـيّ فـي الغالـب فكـرةَ الحـرب  بطولیّاً یرتكز على

والدّفاع عن البلاد، وتمجید أبطال الحرب؛ فهو الذي یـروي سِـیَراً و بطـولات تاریخیـة، 

ویتّســم هــذا النّــوع مــن الشّــعر بأنّــه یُقــدّم قصّــةً علــى شــكل شــعر، وتتــوفّر فیــه كامــل 

ي السّـرد، وتقـدیم أحـداث القصّـة، والوصـف فـي عناصر القصّـة الأساسـیّة المُتمثّلـة فـ

إبراز صفات الأشخاص، والحوار، والنّهایة. والملحمـة، والشـعر القصصـي مصـطلحان 

ــاذة وناظمهــا  مترادفــان، ودلیــل ذلــك مــا ورد علــى قلــم ســلیمان البســتاني متــرجم الإلی

ذلك مـا شعرًا في مقدمتها: "وأفردت باباً للملاحم أو؛ منظومـات الشـعر القصصـي"، وكـ

ـــي مقدمــــة الإنیــــادة لفیرجیــــل "وإذا كــــان مــــن الصــــعب تحدیــــد معنــــى الملاحــــم  ورد ف

البطولیــة، فإنــه یمكننــا القــول علــى الأقــل بأنهــا أشــعار قصصــیة"؛ فالشــعر القصصــي 
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مصطلح سائغ قامـت علیـه دراسـات معاصـرة، نجـد هـذا لـدى الـدكتور مصـطفى هـدارة 

یقـول: ولـدینا فـي  القصـص الشـعري" " فـي كتابـه: التجدیـد فـي شـعر المهجـر بعنـوان

  شعرنا القدیم بعض المحاولات لأبي نواس في القصص الشعري.

ــداعي مــن أســالیب  (Poetic story)أمــا القصــة الشــعریة    فهــي أســلوب إب

القریض، ینسج فیه الكاتب قصـیدته علـى المنـوال القصصـي؛ بحیـث یتـوفر فیهـا مـن 

ط فیهـــا الطـــول الإیقـــاعي، ولا النزعـــة لا یشـــتر  .العناصـــر الفنیـــة مـــا للقصـــة النثریـــة

ــدرجات  ــي فــي كــل عصــوره، ب ــي شــعرنا العرب الملحمیــة والأســطوریة، وهــي حاضــرة ف

متفاوتة. وكان الباحثون یدرسونها في الشعر العربي تحت عنوان (القصة في الشـعر 

م، وكتـاب الأسـتاذ ١٩٧٠العربي)، مثل كتاب الأستاذ علي النجدي ناصف طبع سـنة 

، ولـم یســتخدم هـذا الاصـطلاح فیمـا أعلــم إلا الباحثـة عزیـزة مریـدین فــي ثـروت أباظـة

 م. ١٩٨٣كتابها القصة الشعریة في العصر الحدیث طبع دمشق سنة 

ــداخل    ــان: الشــعر القصصــي، والقصــة الشــعریة ناتجــان مــن الت -وهــذان الفن

 بین فني: القصة والشعر، مع بروز لفن الشـعر فـي كـل منهمـا عـن -ولیس الاندماج

فــن القصــة، فهمــا مــن ألــوان وتفریعــات فــن الشــعر فــي المقــام الأول، فالشــعر فیهمــا 

ـــة أو تشـــكیلیة... أمـــا القصـــة  ـــة، وحلیـــة تعبیری أســـاس، والقصـــة فیهمـــا وســـیلة فنی

حظیـت بجـدالات نقدیـة  التـي) فهي من المصـطلحات Alkesa Alsha'eraالشاعرة(

ا، وطالعــت نمـاذج إبداعیــة علــى حـادة، قرأتهــا فـي مظانهــا المطبوعــة ورقیـا وإلكترونی�ــ

  نسقها مطالعة تدبر، فأثمرت عن توصیف خاص بها، یمكننا إیجازه في أن:

هــذا المصــطلح تركیــب وصــفي، وُصــفت فیــه القصــة بصــفة صــنوها الأدبــي: -

ـــة)؛ تمییـــزًا لهـــا عـــن ســـابقها مـــن فنـــون،  الشـــعر، وقـــد وصـــفت باســـم الفاعل(الكاتب

یة، وبیانًا للغایة من هـذا الفـن، وهـو الجمـع وبخاصة الشعر القصصي والقصة الشعر 

ــات هــذین الفنــین الآســرین: القصــة القصــیرة، والشــعر التفعیلــي،  ــدامج بــین جمالی ال
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ــا وكونهـا شـاعرة فـي آن واحــد،  والمسـتند إلـى جمالیـات أخــرى؛ فلـذتها مـن كونهـا قص�

غم مـن وهذا منبع الجدة في القصة الكاتبـة؛ ففكرتهـا جدیـدة وغیـر مسـبوقة، علـى الـر 

أنها مكونـة مـن مـادتین كانتـا موجـودتین قبلهـا، وهمـا القصـة القصـیرة والشـعر ولكـن 

كــان كــل منهمــا منفصــلاً وحــده . إننــا لــو تأملنــا تكــوین (القصــة الكاتبــة) مــن مــادتي 

القصة والشعر نجد أنهـا تحـافظ علـي موروثیهمـا الأصـیل معًـا وتطورهمـا معًـا  .. بـل 

یــة أن یكــون شــمولی�ا، فالشــعر أســلوبها لكــن النثــر وتنــادي علــى كــل ذي موهبــة كتاب

  شكلها.

) هـي ذلكـم الفـن الـذي یعـد تجدیـدًا Alkesa Alsha'eraإن القصة الكاتبـة( -

ــه عنــد  ــة: غربیــة أو شــرقیة، ویُقصَــد ب ــة تــأثرات خارجی ــا مصــری�ا خالصًــا مــن أی أدبی�

ري وفــقَ أنــه "قــص إیقــاعي تــدوی -المبــدع محمــد الشــحات محمــد-مؤسِّسـه المصــري 

نظــام التفعیلــة، مؤسَّســة علــى التكثیــف والرمــز والمرجعیــات الثقافیــة" أو أنهــا "قــص 

إیقــاعي تــدویري مكثــف لأحــداث ترمیزیــة مؤسســة علــى المرجعیــات الثقافیــة وطاقــات 

إبداعیــة تشــكیلیة ذات وحــدة وجدانیــة لرمــوز متباینــة فــي فضــاءات حتمیــة المغــایرة، 

  )١(ترفض سلطة القوالب الموروثة 

  

  

                                         
  وما بعدها . ٤محمد الشحات محمد  من ثقب الشتلات، تقدیم الدكتور صبري أبوحسین  ص )١(



 
   

 

  

  دیوان "من ثقب الشتلات الأولى" أنموذجًا تكثیف الصورة في القصة الشاعرة أنماطه وأسراره

 

٢٠٢٢

  المبحث الثاني:  تكثيف الصورة

  مفهوم التكثيف: 

ـــن منظــــور فــــي لســــان العــــرب (مصــــدر     ــــه  كَثَّــــفَ  ذكــــر ابـ ــــفُ، ومن تَكْثی

  )١(.جَعْلُهُ رائِباً اللَّبَنِ:  العَجینِ:  تَلْبیدُهُ، تَجْمیعُهُ، تَثْخینُهُ، وتَكْثیفُ  تكثیف

البخـارَ:  وُّ من هجماته، كثَّـفالعد كثّف )٢(وفي معاجم اللغة العربیة المعاصرة   

تیّـارًا كهربائی�ـا: زاد طاقَتـَه  اللَّـبن: جعلـه متماسـكًا غلیظًـا، كثَّـف كثَّـف حوّله إلى سائل،

حلیـب بقـريّ یضـاف إلیـه سـكّر ویركّـز  :مكثـّف حلیب دروسَه: ركّزها،  كثَّف أو سَعَتَه،

  .بالتبخیر

ــدور حــول الضــغط والتجمیــع والتلب    ــى إذن فــالمعنى ی ــز، وهــو المعن ــد والتركی ی

  الشعر.المراد في تكثیف الصورة في 

ولعلي أحدد تعریفًا اصطلاحیًا هنـا للتكثیـف فـي الصـورة الشـعریة یتوافـق مـع    

التعریف اللغوي  فأقول:  التكثیف فـي الصـورة یعنـي:  مـزج وتجمیـع وتركیـز الصـورة 

خیلـة والتـي تجعـل للمتلقـي بأقل الألفاظ بحیث توحي بالعدید من المفاهیم والـرؤى والأ

القــدرة علــى المشــاركة فــي تكملــة الصــورة أو إعــادة رســمها بمــا یتوافــق مــع مفهومــه 

  وقدرته التخیلیة.

إن أهــم مــا یمیــز الصــورة فــي دفتــر (مــن ثقــب الشــتلات ) هــو ذاك التكثیــف    

القــوي للصــور ذات الـــدلالات والإیحــاءات المتنوعـــة والتــي تـُـرَى مـــن زوایــا مختلفـــة،  

تعطي مدلولات متعددة،  إن الكاتب في دیوانـه لا یقـف عنـد حـدود أداء المعـاني، ولا ف

                                         
  )لسان العرب مادة (ك ث ف  )١(

 )المعجم الوسیط مادة (ك ث ف  )٢(
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یتوخى أن یصل لمعنى ما مكتمل، هناك دائما نقص ما في المعنى، یقابله فـیض فـي 

الدلالــة وفــي الایحــاء، مغــزى ذلــك أن التكثیــف البــالغ فــي التجریــد وفــي الإشــارة وفــي 

طعــة هــو الأمــر الأكثــر بــروزا فــي شــعریة محمــد إیثــار الجمــل الموحیــة القصــیرة المتق

الشــحات محمــد، وإذا كنــا نــذكر قولــه: "التكثیــف" فــي قراءاتنــا النقدیــة تلــك، فــإن هــذه 

المقاربــة تنشــد تفصــیل هــذه المقولــة وتتبعهــا فــي هــذا الــدیوان الــذي یطرحهــا ویؤكــد 

 .علیها، ویوقفنا على نموذج شعري له حضوره الثر في المشهد الشعري بعامة

ــر عــدة مشــاهد/ أنســاق بإیحــاءات     ــوحي عب ــر (مــن ثقــب الشــتلات) ی إن دفت

متنوعة،  ویحوي المشـهد بتلـك الـرؤى مـن خـلال مقـاطع مكثفـة، تقـص زوائـد اللغـة، 

یأخــذنا فیهــا محمــد الشــحات محمــد إلــى عالمــه الخفــي أحیانــا،  الرامــز أحیانــا أخــرى، 

ــا للعقــول تســبح ــا رحبً ــه  فیجعــل مــن الشــكول الرامــزة أفقً فیــه كمــا تشــاء،  یشــارك فی

المتلقــي الكاتــب فــي كتابــة الــنص فیكمــل مــا انــتقص، ویكتــب النهایــة، أو یفــتح بابًــا 

لـب فیـه الصـور في إطار حسـي ذاهـل تتق» معلبة«ده جدیدًا لعوالم أخرى،  نرى مشاه

  وتلقب من جدید. 

ى (إن العنـــاوین عنـــد الكاتـــب ذات دلالات كبیـــرة،  فهـــي المفتـــاح للـــدخول إلـــ   

بمـا  النص، وهو العتبة التي من خلالها تستطیع أن تلج إلى أعماق النص، فالعنوان

ــا بــوافر اهتمــام یزیــد علــى  لــه مــن مــدلولات وإیحــاءات ووظــائف یجــب أن یحظــى هن

غیرها مـن الأجنـاس الحكائیـة ؛ إذ العنـوان هنـا یمثـل عـاملاً مـن عوامـل كشـف رمزهـا 

قــي هنــا بحاجــة كبیــرة إلــى اســتكناه عنــوان ویســاعد علــى بیــان مدلولاتــه، أي إن المتل
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القصـة الشــاعرة جیــداً قبــل وبعــد وأثنــاء ولوجــه عالمهــا القصصــي، وذلــك حتــى یكــون 

  .)١(على خُبر من أمره وتثبت، وعلّ ذلك ینیر له الدرب ویكشف له فضاءات النص )

یجـب أن یكـون موحیًـا بأحـداث الحكایـة ودالاً علیهـا؛ فـیمكن  :فالعنوان دلالـة   

ســم العلاقــة بــین العنــوان والــنص علــى أنهــا إجمــال بعــده تفصــیل، فــالعنوان إجمــال ر 

والــنص تفصــیل لــه.. العنــوان یرمــز والــنص یوضــح، وإذا كــان الكاتــب یریــد أن یرســل 

مضــمونًا فكری�ــا أو اجتماعی�ــا أو سیاســی�ا أو غیــر ذلــك مــن المضــامین التــي یقصــدها؛ 

أو  بـؤرة الـنص عبـر نصـه، لـذلك أُطلـق علیـه فالعنوان هو أول رسالة یُرسلها الكاتب

وكلمــا كــان مــوجزاً  ،(٢)التــي یــدور فــي فلكهــا كــل مضــامین الــنص النــواة المركزیــة أنــه

ــــل ــ ـــــذا جع ــــه؛ لـ ــ ــــرة دلالت ــ ــــع دائ ــــم تتســ ــ ــــن ث ــ ــــه وم ــ ــــرة تأویل ــ ـــــعت دائ ــــد “ اتسـ ــ محم

أثـــر، “عناوینـــه مـــوجزة جـــد�ا، فمنهـــا مـــا جـــاء علـــى كلمـــة واحـــدة:  “محمـــد الشـــحات

دقت الكلمات، ثورة الصدیق، مـات “ومنها ما جاء على كلمتین: ، …”تسریح، رقص

ــه بــلا قــدمین، زعــیم مــن زجــاج “، وقلیلهــا مــا جــاء علــى أكثــر مــن كلمتــین: ”حیــاً  إل

، وهكــذا جــاء العنــوان نــواة مركزیــة دالاً علــى ماهیــة العمــل عنــده، ”تحملــه القهــوة،..

  .وهذا یوضح اختیار كل عنوان عنده

  ة یمكن البناء علیها للولوج إلى أعماق النص .وهكذا جاء العنوان نوا

ــدى مــن      ــا یتب ــا،. كم ــف، فســوف نكتفــي هــا هن وإذ تتجــه دراســتنا ازاء التكثی

بتحدید بعض أنظمة التكثیف البـارزة فـي الـدیوان ولعـل أجلاهـا، التجریـد  –النصوص 

                                         
اب المؤتمر الحادي عشر للقصة عبد االله أدیب، توظیف العنوان في القصة الكاتبة، كت  )١(

  م. ٢٠٢٠الكاتبة

، ٣٩م، ص٢٠٠١، ١)  سیمیاء العنوان، بسام قطوس، وزارة الثقافة عمان الأردن، ط٢(

 ١٠١ص
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ایـة" أو والحذف وتضبیب الدلالة، وكسر السیاق، وتبدید المعنى واستثمار تقنیة "النه

وإبـراز المفارقــة وفـق هـذا المحــددات  –كمـا تســمیها البلاغـة العربیـة  –حسـن الختـام 

فــإن التكثیــف یكــون مــن نــاحیتین: الأولــى لغویــة تتعلــق بــإبراز أســلوب مــا نحــوي أو 

ــة مــن بنــى  ــأخیرا، وحــذف بعــض العناصــر النحوی ــك الكلمــات تقــدیما وت اللعــب بتحری

وبإیحاءات المشاهد ومقاصدها، ولنقف قلیلا مـع كـل الجمل، والثانیة تتعلق بالدلالة، 

 نظام تكثیفي على حدة: 

 إذن یدور هذا المبحث في جانبین : 

الأول:  التكثیف اللغوي:  والـذي یعنـي بالأسـالیب النحویـة والبلاغیـة مـن تقـدیم 

 أو تأخیر أو حذف وغیر ذلك .

دها، وما یمكـن أن الثاني التكثیف الدلالي:  ونعني به إیحاءات المشاهد ومقاص

 نطلق علیه الصورة العقلیة
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  أنواع التكثيف في ديوان (من ثقب الشتلات)

:  التكثيف اللغوي:  
ً
  أولا

والــذي یعنــي بالأســالیب النحویــة والبلاغیــة مــن تقــدیم أو تــأخیر أو حــذف     

  ذلك.وغیر 

ینــاه ولـو نظرنــا فـي دفتــر (مـن ثقــب الشـتلات الأولــى) لمحمـد الشــحات محمـد لرأ

یحمــل فــي طیاتــه التكثیــف اللغــوي والــدلالي بشــكل لافــت، فالقصــة الشــاعرة هــي رمــز 

صارخ لتكثیـف المعـاني والـدلالات والصـور فـي آن واحـد، ومـن النصـوص الأولـى فـي 

 الدیوان ما جاء تحت عنوان (رقْص) یقول محمد الشحات محمد: 

.، بعـد الشـاطئ.ق ( دارتْ هندُ على بطنِ الحوتِ،  وراح كریمٌ یلْعَـبُ فـو  

قلیلٍ دَقّـتْ "سـارینة" إنقـاذِ كـي تجمـع أطفـال البحْـر علـى موجـة "صـوت العـرب" 

  )١(المُحْتَلّةِ حتى لا یغضبَ قرشُ الساعة .....

إن العنوان یـوحى بـأن هنـاك فرحًـا وسـعادة، فـالرقص غالبـا یكـون تعبیـراً عـن    

ر (كالطیر یرقص مـذبوحا الفرحة والسعادة، ولكن لا ننس أنه هناك رقص من نوع آخ

من الألم ) وهو ما یفجؤنا به الكاتب،  فهناك هذه الطفلة هنـد التـي تـدور علـى بطـن 

الحوت وهذا الطفل كریم الـذي یلعـب فـوق الشـاطئ، إنـه مشـهد جمیـل ترسـمه مخیلـة 

المتلقــي لطفلــة تلهــو مــع حــوت وطفــل یلعــب علــى الشــاطئ، ولكنــه یفاجئنــا بســارینة 

اللعـب وإنمـا سـارینة إنقـاذ لطفلـة لا تـداعب الحـوت ولا تـدور  تدق لـیس لإنهـاء وقـت

حوله وإنما هي تغرق في البحر بعد أن ضاقت بها الیابسة فـي مشـهد رامـز یشـخِّص 

صـورة الأطفـال العــرب السـوریین وهـو یهــاجرون عبـر البحـر بحثــًا عـن مـأوى بعــد أن 

                                         
  . ٢٤دیوان من ثقب الشتلات   )١(
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ــى  ــون بأنفســهم فــي البحــر عل ــة فراحــوا یلق ــدول العربی مركبــات هالكــة ضــاقت بهــم ال

متهالكــة، وصــورة هــذا الطفــل الــذي یلعــب علــى الشــاطئ تعیــد للأذهــان صــورة الطفــل 

(إیلان)الذي قذفه البحر غریقًا في مشهد هزَّ مشاعر العالم ولكـن لـم یقـم لنصـرته أو 

أمثالــه حتــى الیــوم، وممــا یجعــل الصــورة أكثــر مهانــة ومذلــة للعــرب أن ســمَّى الطفلــة 

ــال للمــرأة ــار اســم الطفــل  (هنــد) وهــي مث العربیــة فــي الشــعر العربــي مثــل لیلــى، واخت

(كریم) وهي الصفة الأشهر للعربي التي یتفاخر بها ویعتز، فما من صفة عنـد العـرب 

أفضل، ومما یزید في المهانة أن جمع جثث الأطفال لیس كرامة لهـم أو لآدمیـتهم أو 

ؤلم، وهـو یشـیر بقـرش لإنسانیتهم وإنما حتى لا یتأذى قرش السـاعة مـن المنظـر المـ

الساعة إلى الغرب الظالم أو العربي الظالم واختیار سمكة القرش بـدلالتها الافتراسـیة 

وســمعتها القتالیــة بــین الأســماك والبشــر، والتــي لا تكتــرث لفرائســها ولا لآلامهــم ولا 

مــواجعهم، والقــرش حــین یقتــل یلــتهم ســریعا وكأنــه یریــد أن یخفــي آثــار القتــل وســفك 

وكأنه لا یحب أن یرى أثر جرائمه حتـى لا تـنغص علیـه حیاتـه أو تتـأذى بهـا الدماء، 

  مشاعره المیِّتة أصلا .

ــه مــن     ــا وصــل إلی ــى الحــال العربــي وم إنهــا صــور مكثفــة عمیقــة الدلالــة عل

تهجیــر وشــتات وضــیاع، بالإضــافة لمــا تــوحي بــه مــن ظلــم وظلمــات ومهانــة ومذلــة، 

  عدم الإنسانیة واللامبالاة وموت الضمیر .    أضف إلى ذلك ما وصل إلیه العالم من

وكما ترى فالحذف والإیجاز في القصة بلـغ حـدًا كبیـرًا،  فالحـذف فـي العنـوان    

أولا (رقص) بدون المسـند إلیـه لیجعلـك أنـت أیهـا المتلقـي تكمـل العنـوان فربمـا تقـول 

ى المسـئولین (رقص المذبوح) إشارة إلى الأطفال الغرقى، أو(رقص الصقور) إشـارة إلـ

من الساسة عن هذه الجرائم، ثم بعـد نهایـة القصـة یزیلهـا بــ (رقـص المـالح ) وكأنـه 

یشیر إلى رقص من نوع خاص فبعـد أن تركنـا نتخیـل نـوع الـرقص إذا بـه یـدلي بـدلوه 

أیضًا ویحدد أحد مفاهیم الرقص هنا فسماه (رقص المالح)، ویقصد به البحـر المـالح 
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فـالرقص فـي البحـر مختلـف كثیـرا عـن الـرقص علـى الأرض، ولیس الأنهار الصغیرة، 

فــالرقص فــي البحــر یعنــى تلاطــم الأمــواج وصــراع العواصــف والأعاصــیر التــي تضــرب 

المراكب والسفن، وإذا لم تكن السفینة معدة لمثل هـذه الأجـواء فلـن تسـتطیع الصـمود 

  أمام تلك الأمواج العاتیة.

(بعــد قلیــلٍ دَقّــتْ "ســارینة" إنقــاذِ كــي تجمــع أطفــال البحْــر وحــین یقــول:     

  على موجة "صوت العرب" المُحْتَلّةِ حتى لا یغضبَ قرشُ الساعة .. )

مـا بـین لعـب الطفــل ودق سـارینة الإنقـاذ وقـت طویــل وأحـداث كثـر تركهـا لنــا    

لوقـت  كي نستكشفها بأنفسنا أو نرسمها بخیالنـا،  فمـن الممكـن أن نقـول بعـد اللعـب

طویـــل نـــزل عـــدد كبیـــر مـــن الأطفـــال مـــع ذویهـــم إلـــى البحـــر فـــي مركـــب صـــغیر وإذا 

بالمركب یعافر مع البحر الرهیب، ولا قدرة له كي یقاوم أمواج الغضب ...وبعـد صـراع 

مریــر مــع البحــر إذا بــالأمواج تبتلــع القــارب، وتغــرق مــن فیــه، وبعــد وقــت طویــل إذا 

ئ، ثـم دقـت سـارینة إنقـاذ كـي تجمـع الجثـث بالبحر یقذف بجثث الأطفال علـى الشـاط

العربیة،  وحتى لا تتعفن هـذه الجثـث وتخـرج رائحتهـا فیتـأذى منهـا السـادة فلابـد مـن 

جمعها وإخفائها. ثم ترك القصة بلا خاتمة أو نهایة لتـذهب فیهـا العقـول كـل مـذهب،  

  مما یجعل النص حمَّال أوجهٍ متعدد الدلالات متنوع النهایات .  

  ته الكاتبة المعنونة بكلمة واحدة أیضا هي (أشْرَقَتْ) وفي قص

  یقول فیها: 

فتّحــتْ طفولتَهــا علــى عــینٍ تُواریهــا براویــزُ الأشــعّة فــي جنــوب الیُــتْم..، ذاتَ   

محبّةٍ راحتْ تُراودُ نَفْسَها عن نفسِـها..،   تنْسـابُ فـي المـرآة، تَبْـدو سِـدْرةً حینًـا وحینـا 

ـــي عار  ــ ـــــد التمنّـ ـــــتهي جسَـ ـــــا..تَشْـ ــــة..،   یًـ ـــي السیاســـ ــ ــــةِ فـ ــ ـــات الأنوث ــ ـــــتْ محطـ                       دقّــ

  أشرقت.
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إن هـذا الــنص یحمــل دلالات متعــددة كغیــره مـن القصــص الكاتبــة عنــد محمــد    

الشحات محمد، فمن تلك الدلالات ما أراه أنه یرسـم صـورة لتلـك الفتـاة الصـغیرة التـي 

طفولة وتستقبل الشباب والأنوثة والبلوغ،  إنها تفتح أبوابهـا الجسـدیة علـى تستدبر ال

عالم جدید كلیًا، فالأنوثة تطرق أبواب جسدها المغلف ببراویز الطفولة كي یخرج مـن 

تلك الأطر المحجمة المقیدة، كي یسبح في فضاءات الأنوثة الرحبة، ویعانق عنفـوان 

فهـي أول مـن تـراه تعشـقه، وهـي مـن تمتلكــه الشـباب، إنهـا تحـب ذاك الجسـد الجدیـد 

حبًا وحفظًا، ونراها تراود نفسَها عن نفسِها فـي مشـهد یـذهب الخیـال فـي كـل مـذهب، 

فحین تقف أمام المرآة وتنظر إلى نفسها فترى تغیر الملامح من بروز منـاطق ونتـوء 

نــا أخــرى، وتغیُّــر فــي قســمات الوجــه وتضــاریس الجســد، فیــزداد حبهــا لنفســها وتــرى أ

أول مــن یعشــق ویشــتي هــذا الجســد، كمــا أنهــا تتمنــى أن تكــون دائمــا علــى حریتهــا 

منفــردة بجســدها بــلا قیــود أو حــواجز، وتــود لــو تــرى نفســها دائمــا علــى فطرتهــا، وأن 

تظـل مسـتمتعة برؤیتهــا لنفسـها، فقــد دقـت محطـات الأنوثــة فـي الجســد فأنبتـت امــرأة 

ة، وكأنها شمس تشـرق علـى الـدنیا بحلـة جدیدة ولیدة تحمل في نفسها الفتنة والحیا

جدیدة وضیاء جدید، یجدد للحیاة حیاتها ویبعث النور في أرجاء الدنیا، فهـا هـي ذي 

  تشرق فتنیر الدنیا بنورها وترسل الوهج إلى المحبین في أنحاء الكون .       

ــا) هــذه     ــة مــن (فتحــت طفولته ــنص بدای ــب ال ــرى تكثیــف الصــورة فــي جوان فن

ر الطفولة بشيء مغلق یمكن فتحـه، وهـذا الفـتح تـم الصورة ال جیدة والجدیدة فقد صوَّ

أمام عین تواریها براویز الأشـعة فـي جنـوب الیـتم،  وكـأن للأشـعة براویـز وهـي تـواري 

تلــك العــین، ثــم یحــدد مكــان هــذا الحــدث إنــه فــي جنــوب الیــتم،  فصــور الیــتم بمكــان 

ة متلاحقــة متلاحمــة تحتــاج إلــى معلــوم وذا الحــدث تــم فــي جنوبــه، إنهــا صــور مكثفــ

إعمـال فكــر وتــدقیق نظــر، وملاحقــة عقلیــة حتـى تســتطیع أن تجمــع كــل هــذه الصــور 

  وتستنتج منها معنى وهدفا ربما قصده الكاتب، أو نسجته أنت بخیالك .
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وفي قوله (تراود نفسها عن نفسها) هو تناص مع الآیة القرآنیة في سورة    

والصورة یذهب فیها العقل كل ) ١(تها عن نفسه)یوسف (وراودته التي هو في بی

مذهب، فكیف تراود نفسها عن نفسها وهي الشابة التي فتحت باب الشباب على 

مصاریعه، وصورة أخرى في قوله (تنساب في المرآة) وأخرى في قوله (تَبْدو سِدْرةً 

فهي   حینًا وحینا تَشْتهي جسَد التمنّي عاریًا) وهو یصورها في حالین مختلفین،

  حینًا تبدو كأنها من الملائكة.

 وفي نص آخر یحمل عنوان الدیوان وعتبته (مِنْ ثقُب الشّتْلاتِ الأولى ) یقول: 

منتصفُ اللیل، وأدْعیةٌ في دفتر النّسوة، معروضاتٌ في ثقْبٍ لم یُردم منذُ   

دولة، القرن الماضي ..، عاد الجدُّ یُفكّر في زیجاتٍ عابرةٍ للجنسیات، وجائزة ال

والصّبْیة تنْهشُ في الأسْرى، وسبایا المؤتمر السّرّيّ ..،  توارتْ داعشُ، فاخترق 

الجمهور المَلْعبَ ..، كانت لیلى مُدْرجةً في قائمةِ الأطفالِ، ولكن باتَ علیها أن 

  ترضعَ أحفاد أبیها ..، شَقّتْ جلبابَ الملجأ، راحتْ تلْعنُ مُغْتصبَ الشّتْلاتِ الأولى.

ئ هذا العنوان ( العتبة )  بدایةً عن كوننا بین یدي كتابة مفارقة ولابد ینب   

أن تكون له فلسفته التي تنأى به عن كونه مجرد لافتة معلقة على قارعة الكتابة 

أو مجرد علامة للبدایة،  حیث لابد أن یكون لاختیار أو انتقاء لفظة الشتلات دون 

ابة تحته،  فإذا كانت االبذور أمهات البذور مدلول تمتد دلالته عبر لحم الكت

النباتات،  فالشتلات أطفالها حیث الشتلة هي النبتة الصغیرة التي یتم نقلها من 

تربتها الأساسیة وغرسها في تربة أخرى،  لذا فلابد أن یكون لهذا النقل دلالته 

  المقصودة عبر الكتابة تحت العنوان أیَّاً ما كان جنسها الأدبي ..

                                         
  ٢٣یوسف   )١(
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راء هذه الكتابة فسوف یتبین للقارئ المستغور أن عملیة النقل هذه وباستق   

  هي عملیة نقل زماني ولیس مكانیا،  كما یفهم من قول الكاتب:  

  معروضاتٌ في ثقْبٍ لم یُردم منذُ القرن الماضي . -

  عاد الجدُّ یُفكّر في زیجاتٍ عابرةٍ للجنسیات . -

ي المعادل الموضوعي للنسوة وستكون الشتلات بناءً على هذا التأسیس ه

  العربیات أو لنساء العرب اللواتي جمعهم الكاتب في توقیعته التصویریة: 

  دیوان النسوة . -

 وجعلهن: 

  معروضات في ثقبٍ لم یردم منذ القرن الماضي  . -

 أي على مساحة زمنیة أكثر من مائة سنة .. ومنهن: 

  الصّبْیة تنْهشُ في الأسْرى . -

 رّيّ .وسبایا المؤتمر السّ  -

وستكون ( لیلى ) هذا الاسم الضارب بجذوره في عمق التراث العربي للمرأة 

 –كما یرى الكاتب  –العربیة هي هذه الشتلة ( طفلة النبتة العربیة ) التي تم نقلها 

 من تربتها الأصیلة وغرسها في تربة أخرى هي المعاصرة أو الآنیة،  والتي: 

  .أبیهاباتَ علیها أن ترضعَ أحفاد  -

 الملجأ.في هذا العصر أو التربة الجدیدة التي سمَّاها الكاتب:  

  شَقّتْ جلبابَ الملجأ.  -
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 للجنسیات.في عصرٍ أصبحت الزیجات فیه:  عابرةً 

  كما لابد أن نقف على دلالة:  جائزة الدولة.

  وما تنتجه جملتا:  

 توارتْ داعشُ    -

  فاخترق الجمهور المَلْعبَ .  -

خرى للفكر بما یفتحه مُسمى داعش عقائدیاً،  ورؤیة من توتر یفتق آفاقاً أ

 المؤلف للساحة العربیة كملعب یخترقه الجمهور .

  هذه الجمل التي تخطفنا إلى مفاهیم أخرى مضفورة في لحم المحمول .. 

إن صحت  –إن مجمل هذه العملیة، أو بمعنى آخر أدق أن مجمل القصة 

یة اغتصاب الشتلات أو أطفال النسوة في شمولیتها هي إحالة إلى عمل –التسمیة 

  العربیات:  

 راحتْ تلْعنُ مُغْتصبَ الشّتْلاتِ الأولى. -

وإجمالاً أیضاً فسوف تشیر هذه الكتابة إلى تصویر  مجمل حال الوضع    

  العربي في بوتقة العالم المعاصر،  والإبداع العربي في زخم الابداع العالمي .

   وفي نص بعنوان (انزیاح ) یقول:

اسْتَقْبلَ المَولود جَرّاح انزیاحاتِ الحُدُودِ الحُمْرِ، فاشتاقتْ "فنونُ" للأمیرات   

  السبایا..، 

مرْیمُ الآن استقالتْ، والربیع استوْدَعَ الأوراق سرْدابًا على "كوبري" المظلات   

  التي غادرتِ الجوّ إلى سقیفة الأوزون في البویضةِ الحمراءَ عَبْرَ المُشْتَرَى ..
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كلُّ السّجلات استقرّتْ في بطونِ المركزِ الطبيّ ..، قَسْرًا تَمّ إجهاض   

 المُمَرّضات في طائرةٍ مجهولةِ المَصْدرِ، لكن ..، 

  ظلّ أطْفالُ السّرایا یعْزفون: الأسْودُ انشقّ على الخلاصِ ..،  

  مَرّتْ ساعةٌ، أُعْلنَ فَوْزُ المَشْرطِ المسكینِ بالجائزةِ الكُبْرى. 

تُرى هل نجح كاتبنا في إنتاج نصٍ یؤكد عنوانَه الذي انتقاهُ له بعنایةٍ حداثیةٍ   

  مُعلنة ومتحدیة ؟

انزیاح:  ینبئ هذا العنوان بدایةً عن أننا بین یدي نص یتجاوز المألوف 

ویتخطاه،  حیث الانزیاح هو أحد اهم الظواهر الأسلوبیة التي ظهرت مع ظهور 

اً شعریاً مع تح -الشعریة الحدیثة   ..   -فظي الشدید على اعتبار هذا النص نصَّ

  كما یفتح فضاءً دلالیاً على الفقد أو الزوال أو التباعد أو التنحي ..

  والانزیاح البلاغي هو التصویر والمجاز بشكل كلي ..  

كاتبنا إذن ینبهنا منذ العنوان إلى أننا بین یدي نص مُنحرف  .. ومن هنا فإن 

.. ولا اعتبره شخصیاً صورة شعریة مجازیة.ه ككل مُتحد صورة النص في شمولیت

وذلك لإغراقه الفكري الذي یبعده عن الشعور،  وما لیس یشعرني قبل إعمال فكري 

  فهو لیس شعریاً .

  استقبل المولود جرَّاح الحدودِ الحُمر: 

تي لعل المجاورة اللفظیة للون الأحمر والحدود تحیل إلى الحروب الدائمة ال    

صبغت هذه الحدود بالدم،  یعاضد هذا المعنى لفظة السبایا في تجاورها اللفظي 

للأمیرات فلن تكون الأمیرات سبایا إلاَّ بالحروب،  وقد فقدن فنونهم بعد السبي حتى 

  اشتاقت هذه الفنونُ لهن: 
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  السبایا.اشتاقت فنونٌ للأمیراتِ 

لمعالج لهذه الحدود بالبتر أو وتبقى دلالة الجرَّاح معلقة تتأرجح بین كونه ا 

الاستئصال،  أو كونه المستعمر،  والمولود هو الجدید أو الأمل والمستقبل ،، إنها 

  صورة شدیدة التعقید .

ماذا ترى ننتظر من نص عنوانه خیبة الانتظار، كما سماه جاكبسون،  وهو    

نا من هذا النص خارج عن النمط المعیاري بشكل كلي،  وكأن غایة الكتابة عند كاتب

جهدا كبیراً لیوغل في التكثیف والضغط  بغرض  –كما هو واضح  –الذي بذل فیه 

تحفیز مخیلة القارئ .. فكأن الكاتب یرى أن  من وظائف الكتابة أو الغایة منها هو 

 تحفیز مخیلة القارئ وإرهاقها بالمشاركة في رسم إبداع النص .

الكاتب یراهن على  فهم القارئ لكتابته،  إنها كتابة تتحدى القراءة،  وكأن    

  ویمعن في التخییل والتكثیف الموغل في الضغط بالكلمات .

ثم:  مریمُ التي لابد أن یستدعي اسمها مریم العذراء بكل ما یفتحه هذا الاسم 

من فضاء للمعني وما یستدعیه من تراث معرفي إنساني وعقائدي،  والتي یقرر 

  طلاق حكم:  ومریم الآنَ استقالت .الكاتب أنها استقالت بإ

  لعله یلِّوح باسمها ككنایةٍ عن الصراع العقائدي كسبب للحروب .

. سوى سرداب.وما الذي یمكن أن أفهمه من:  ربیعٍ استودع الأوراق في    

غیاب الربیع في سرداب،  هذه الصورة القاتمة یجعلها أكثر إرهاقاً كون هذا 

  .المظلات.السرداب على كوبري 

والمظلات تستدعي لفظیاً الجو أو الفضاء الذي یستحضر بدورة ثقب الأوزون 

غادرتِ الجوّ إلى سقیفة الأوزون في البویضةِ الحمراءَ عَبْرَ  المشترى:وكوكب 

  .المُشْتَرَى.
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. إلى سقیفةٍ الأوزون،  وحتى إذا أین...وهي مظلاتٌ غادرت الجو إلى  

كیف أربط ذلك ببویضة حمراء عبر كوكب تشیَّأت لي هذه السقیفة بالأوزون ف

المشترى ؟ ولماذا المشترى بالتحدید ؟ .. وما علاقة كل ذلك ببطون المركز الطبي ؟ 

وأي معنى لإجهاض الممرضات في طائرة مجهولة المصدر ؟.. وأي جائزة كُبرى تلك 

 التي فاز بها المشرط المسكین أو حتى صاحبه الطبیب الجرَّاح الذي لم أقف بعد

  على دلالته وكینونته ... 

لا أعتقد أن الانزیاح كظاهرة أسلوبیة یعني الطلاسم والألغاز ....لا أعتقد    

المخیلة... وهكذا فقد نجح الكاتب في صیاغة نص  الدهشة وتحفزأنها كتابة تنتج 

  یؤكد معناه:  انزیاح .

  )١(جماليات الانزياح 

ض الأحیـان یسـتدعي تغییـر نظــام لقـد فطـن البلاغیـون إلـى أن الكـلام فــي بعـ   

ــــات  ــــبعض مظــــاهره مستخلصــــین بعــــض الغای ـــات. فكــــان أن تصــــدوا ل ترتیــــب الكلمـ

والأغــراض منــه، مــوجهین بــذلك عنــایتهم إلـــى كیفیــة حســن تــألیف الكــلام وإخراجـــه 

بحسب مقصد المتكلم تحسبا لأي زلل أو لبس في بعض الاستعمالات. وهـذا مـا یبـدو 

هـو قواعـد یعـرف بهـا كیفیـة مطابقـة «المعـاني الـذي  جلیا من خلال الغرض من علـم

الكــلام مقتضــى الحــال، حتــى یكــون وفــق الغــرض الــذي یســبق إلیــه، فیــه تحتــرز عــن 

، »التقـدیم والتـأخیر«الخطأ في تأدیة المعنـى المـراد، فتعـرف السـبب الـذي یـدعو إلـى 

ــا آخــر ... فمتــى وضــع المــتكل ــاب حین ــا والإطن ــك والحــذف والــذكر و الإیجــاز حین م تل

                                         
المرتضي / عبد السلام المرتضى آلیات التكثیف الدلالي في الدراسات الأسلوبیة مجلة   )١(

 م. ٢٠١٩سبتمبر ١٤٦العدد  الكلمة
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القواعد نصب عینیه لم یزغ عن أسالیب العرب، ونهـج تـراكیبهم وجـاء كلامـه مطابقـا 

 )١(»لمقتضى الحال التي یورد فیها.

وأكثر البلاغیین لم یفطنوا إلى توسیع مجال البحث في جمالیة تغییر    

الترتیب في عناصر الكلام إلا ما كان من دراسة عبد القاهر الجرجاني. ویعتبر علم 

لأسلوب الحدیث أن الكلام یتشكل من محورین: الأول سیاقي، والثاني استبدالي. ا

فإذا كان المحور الأول یتوقف على العلاقة بین الكلمات في تسلسلها بحیث تنتظم 

على المستوى الخطي، فإن المحور الثاني الذي تتداعى فیه الكلمات یتوقف على 

الكلمات في المستوى الخطي مع  إمكانیة استبدال كلمة بأخرى، بحیث تتداعى

الكلمات الموجودة في الذهن، وعلیه، فإن المبدع یختار أیضا من بین الإمكانیات 

یمنحها المحور الاستبدالي لیؤلفها في نظام معین، كما یختار أیضا  اللغویة التي

 بین عدة إمكانیات على المحور السیاقي لیركبها في نظام معین. وبهذا الاعتبار،

الفكرة التي «، تلك المقولة التي تدور حول »الأسلوب اختیار«ترددت مقولة: 

أضافها أوهمان إلى البحث الأسلوبي التولیدي وهي تعریف الأسلوب باعتباره اختیارا 

. ومن ثم أعتبر علم الأسلوب الحدیث أن )٢(»بین مجموعة من البدائل والإمكانیات

» التقدیم والتأخیر«ضعة للاختیار، واعتبر أن قضیة تغییر الترتیب قضیة تركیبیة خا

والاعتراض قضیتان انزیاحیتان متعلقتان بالتركیب بخلاف الاستعارة التي تتعلق 

التركیب یمثل عصب اللغة «بالمحور الاستبدالي، ولذلك رأى الأسلوبیون أن 

ر ، أي في ما یقوم به من انزیاح یشكل فیه تغیی)٣(»الشعریة فیما یأتیه من عدول

                                         
  .٤٢ص:’’ علوم البلاغة’’أحمد مصطفى المراغي:   )١(

منشورات دار الآفاق الجدیدة. ’’ علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته’’الدكتور صلاح فضل:  )  ٢(

  ١٠١. ص:١٩٨٥. ١بیروت ط:

  .٨٨ص:’’ فكرة العدول في البحوث الأسلوبیة المعاصرة’’)  عبد االله صولة: ٣(
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واحدا من » التقدیم والتأخیر«نظام الترتیب النموذج الذي ندرس، والذي یعد فیه 

أبرز مظاهر العدول في التركیب اللغوي، لأنه یحقق من الأساس غرضا نفسیا 

، والذي یعتبر فیه كذلك الاعتراض كما یرى ب. )١(»ودلالیا، ویقوم بوظیفة جمالیة

ب الجملة كذلك، إذ بعد تحلیله لمثل عاملا لتغییر تركی  Patrick Bacry باكري

یمس ترتیبها فحسب،  لا -الاعتراض–أن تغییر نظام الكلمات «اعتراضي یذهب إلى 

وإنما یتجاوزها إلى تغییر تركیب الجملة نفسها. مما یعني أن التماس شعریة 

الخطاب یتمثل في مستواه التركیبي أیضا إلى جانب إلماسها على مستویات أخرى: 

  وصرفیة ومعجمیة .. وغیرها.إیقاعیة 

وإذا كان تغییر نظام الترتیب خروجا عن النمط العادي الذي وضعت فیه    

والاعتراض یعتبران انزیاحا عن ذلك النمط. ولما » التقدیم و التأخیر«فإن  اللغة،

التقدیم و «كان الانزیاح أحد الأعمدة الأساسیة في اللغة الشعریة المعاصرة، فإن 

أن انتهاك قانون ’’لاعتراض بدورهما مكونان أساسیان لهذه اللغة، ذلك وا» التأخیر

هو الذي یجعل الاستخدام الشعري للغة ممكنا،  - الانتهاك المنظم - اللغة المعیار

. وبخاصیة الانزیاح هذه، الضروریة للشعر، )٢(»وبدون هذا الإمكان لن یوجد الشعر

ة جمالیة متمیزة، وغدا الأسلوب أصبح أسلوب الشعر یعرف بكونه انزیاحا ذا قیم

  كل ما لیس شائعا ولا عادیا ولا مطابقا للمعیار العام المألوف. «لدى جون كوهن 

                                         
قانون التناسب: حازم القرطاجني: بنیة الإیقاع والتركیب ’’الدكتور علوي الهاشمي:   )١(

  .١٩١. ص:١٩٨٧. نونبر٤٥مجلة الحیاة الثقافیة. عدد:’’ اللغوي

ترجمة وتقدیم: ألفت كمال الروبي. ’’ اللغة المعیاریة واللغة الشعریة ’’یان موكاروفسكي:    )٢(

- نوفمبر-. أكتوبر١المجلد الخامس.عدد:محور الأسلوبیة. ’’. فصول’’مجلة 

  .٤٢. ص:١٩٨٤دیسمبرز
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إن جمالیة الانزیاح في تغییر نظام الترتیب، تتبدى واضحة بشكل كبیر في    

یتمثل الثبات في تواجد «لعبة الانتقال بین عناصر الثبات وعناصر التغییر، حیث 

لإسناد وما یتصل بها من متعلقات، أما التغییر فیتمثل في تحریك بعض أطراف ا

هذه الأطراف من أماكنها الأصلیة التي اكتسبتها من نظام اللغة، إلى أماكن جدیدة 

. وبالانتقال من عناصر الثبات إلى عناصر التغییر، ینتقل )١(»لیست لها في الأصل

عري، إذ أن النثریة تبقي التعبیر في التغییر من المستوى النثري إلى المستوى الش

حدوده الضیقة، لأنها تنطلق من أن اللغة ذات أهداف تواصلیة بالأساس، ولذلك 

العدول عن هذه الرتب یمثل «تظل مقننة بالرتب النحویة المحظوظة، ولهذا فإن 

، تلك اللغة التي تبغي )٢(»نوعا من الخروج عن اللغة النفعیة إلى اللغة الإبداعیة

  ثارة وخلخلة مخیلة المتلقي.الإ 

  وفي نص آخر بعنوان (ظاهرة ) یقول:  

تحقَّقَتِ الهواجسُ عندما قرأتْ عن التّفْسیر للأحلامِ قبْل حُدوثها ..،  فتذَكَّرت   

  قانونَ توحید الأئمةِ والتفاف الشّمْس حول الكهفِ ..،  

حیثُ كان عادتْ تشْتهى خصلاتِ شمشون العتیقة في حواري بیتِ لحْمِ   

  العشق یومًا ..،  

  لم تجدْ إلا بقایا الكهف وامرأةَ بلا مأوى ..               

لا شك أن النص یطرح حالة ( هي ) ترى في هواجسها تفسیراً لأحلامها    

  فهي تربط الهواجس بتفسیر الأحلام قبل حدوثها:  

                                         
  .٢٥٢ص:’’ البلاغة والأسلوبیة’’محمد عبد المطلب:    )١(

 .٢٤٨نفسه. ص:   )٢(
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  ل حُدوثهاتحقَّقَتِ الهواجسُ عندما قرأتْ عن التّفْسیر للأحلامِ قبْ   

یبقى أن نقف على ما یحیل إلیه توظیف أسماء مثل شمشون والذي ما زال    

معبوداً عند طائفة من الیهود ومقدساً في الیهودیة وهو في هذا السیاق یمثل عشقاً 

لهذه ال ( هي )،  وبالتالي فالمكان هو بیت لحم ( مولد المسیح ) ولذلك دلالته 

  أیضاً ..

تفاف الشمس حوله،  هذا التناص مع القرآن " وترى ثم توظیف الكهف وال 

الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات الیمین،  وإذا غربت تقرضهم ذات 

  الشمال".. 

  وربط كل ذلك ب ( قانون توحید الأئمة ) الذي تذكرته: 

  فتذَكَّرت قانونَ توحید الأئمةِ 

  .. ترى هل یطرح النص حالة ما تخص تفكیر الیهود الآن ؟ 

إن جملة:  عادتْ تشْتهى خصلاتِ شمشون العتیقة في حواري بیتِ لحْمِ حیثُ 

كان العشق یومًا ..لن تعني سوى التوق للعودة لهذا العصر القدیم غیر أن لفظتي:  

  الاشتهاء والعشق ذواتا إیحاء جنسي یتعارض مع الدافع العقائدي للحالة / النص .

  وهل ال ( هي ) هنا هي إسرائیل ؟  

  قد أن هذا وارد بقوة من خلال هذه المفاتیح .أعت

خصوصاً والنص ینتهي بضیاع العظمة الشمشونیة وضیاع المكان أو المأوى 

  وهو إحالة إلى ما ضُرب علي الیهود من تیه:   

  لم تجدْ إلا بقایا الكهف وامرأةَ بلا مأوى ..             
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لمعاني الغائرة أحیانا، هكذا نرى تلك النصوص وهي تحمل في طیاتها تلك ا   

والتي تحتاج إلى إعمال فكر وبذل جهد من أجل ثبر أغوارها ومعرفة خبائها، وذلك 

لها على غیرها،  حین یلجأ الكاتب إلى التكثیف بحذف الكثیر من الكلمات التي یحمِّ

فحین یمارس الكاتب، حال كتابة نصه، فعل الحذف فإنه یقوم بتقلیل وایجاز كلماته 

بتوسیع علاقات دلالتها. تماما  –في الوقت ذاته  –ویقوم من جهة ثانیة من جهة، 

عبر - مساحة العبارة » كلما ضاقت العبارة اتسعت الرؤیة«تنطبق المقولة الصوفیة 

 .ومكانیا باستثمار اتساع فضاء الصفحة –بإیجاز الكلام  –تضیق زمنیا  –الحذف 

حین یحذف كلمة ما، فإن إن فعل الحذف، هو فعل انتقاء، لأن الكاتب    

الكلمة المثبتة الأخرى هي التي تصبح منتقاة، وتتحمل في التو دلالة الكلمة 

المحذوفة، تشحن بطاقة أخرى، مما یقوي من توهجها الدلالي، وحین تتجاور هذه 

الكلمات المشحونة بطاقات متعددة، یكون النتاج مدهشا مثیرا، وهناك نوعان من 

تب، الأول شفاهي یحدث قبل الكتابة، إذ ان طریقته وأسلوبه الحذف یقوم بهما الكا

وتیاره الشعري یمنعه من الدخول في فضاء كلمات معینة، أو استحضار ألفاظ 

مستهلكة، والثاني تحریري یحدث عند الكتابة، أو بعد اكتمال النص، حیث یقوم 

 .الكاتب بالمراجعة والتنقیح والحذف والاثبات

ثیرة التي نصبو لها هنا، هي مقاربة أناظیم الحذف في بید أن الوجهة الأ    

نصوص القصة الكاتبة، ولأننا لا نعرف ماذا حذف الكاتب ونعرف ماذا أثبت، فإن ما 

أثبته ها هنا، یجعل من المحذوف فضاء مفتوحا للتأویل، خاصة أن الحذف یتعلق 

 .بحضور العناصر النحویة وغیابها

هو باب دقیق المسلك، لطیف «الحذف بقوله:  القاهر الجرجاني ویعرف عبد   

المأخذ، عجیب الأمر، شبیه بالسحر، فإنك ترى به الذكر أفصح من الذكر، والصمت 
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عن الإفادة أزید للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق وأتم ما تكون بیانا إذا 

 .)٤(» لم تبن، وهذه جملة قد تنكرها حتى تخبر. وتدفعهما حتى تنظر

لعل الملاحة في تعریف الجرجاني للحذف، تجعلنا في یقین تام بدوره المهم    

في عملیة الإبداع الشعري لدى (الشحات محمد) ففي الصمت إفادة أعظم من 

الكلام، وفي التلمیح ما و أجمل من التصریح، وهناك حذف وفیر من أجل توطید 

لاكتفاء بالتعبیرات القصیرة طاقات الكلمات المثبتة وتكثیر دلالتها. ولعل الحذف وا

جدا وایثارها على الكلام الكثیر فیه من الجمال ما لا یخفى إذ یترك ذلك للقارئ 

مساحة من الخیال تشارك في إبداعیة النص وتوهجه، إنها كتابة كالنقش على 

  الحجارة یدوم أبد الدهر.

دى وفي النصوص جمیعها یطالعنا التكثیف اللغوي بوصفه بنیة أثیرة ل   

الكاتب، إذ إنه اكمال لعنصر التجرید السابق الذكر، وسباحة في فضاء الاختزال 

  والایجاز حیث یندرج ذلك كله في أفق التكثیف .

ولابد أن نؤكد على أن هذه الكتابة لا تنتمي إلى الشعر العربي كجنس فني    

ن ذلك،  ولا للكتابة،  كما لا تنتمى أیضاً لفن كتابة القصة القصیرة وإن اقتربت م

المسرح بطبیعة الحال .. لكنها كتابة فنیة إبداعیة مما لاشك فیه وقد أسست 

لوجودها بعد أن ذابت الحدود الفواصل بین الأجناس الأدبیة،  وتداخلت أشكال 

الكتابة الفنیة،  وظهرت الكتابة المابینیة أو العبرنوعیة والتي أمیل شخصیاً لاعتبار 

 ا .هذه الكتابة تنتمي إلیه
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:  التكثيف الدلالي:
ً
  ثانيا

ونعني به إیحـاءات المشـاهد ومقاصـدها، ومـا یمكـن أن نطلـق علیـه الصـورة    

 العقلیة.                  

ــى     ــة إل ــى توصــیل فكــرة معین ــة إل ــة التخاطــب تهــدف الإرســالیة العادی ففــي لغ

عریة لا تبنـــي المتلقــي، وذلــك بأبســط الوســائل اللغویــة. فــي حــین أن الإرســالیة الشــ

ــارة المتلقــي  ــى التوصــیل، تحــاول إث ــدر مــا ترمــي إل ــة للمتلقــي، لأنهــا بق جســورا أمنی

واســتفزاز أحاسیســه وتفكیـــره بشــتى الوســـائل الممكنــة، ولهــذا كانـــت هــذه الإرســـالیة 

  الأخیرة حاملة لصفة تكثیفیة أضفت تلك الممیزات. 

الصــورة الفنیــة،  وهــو والمعقــولات:  المــراد بهــا الجانــب الــذي یــدرك بالعقــل مــن 

  ذلك الجزء المعنوي الذي نتفهمه بعقولنا،  ولا یمكن أن ندركـه بأحاسیسـنا مثـل قـول: 

     )١(( أخلاقه نسیم ) التي هي صورة عقلیة  

یتفــرد الشــعر بمثــل هــذه الصــور العقلیــة ،  ولا یمكــن لأي فــن آخــر یقــوم علــى 

عــالم بأســره بالقــدرة علــى التصــویر أن یرســم صــورة عقلیــة،  ویشــترك الشــعراء فــي ال

الإبداع،  كل واحد منهم بحسب طاقتـه وقدرتـه علـى الابتكـار. وإن الخیـال والإبـداع لا 

یمكن أن یكون مقصوراً على أمة دون أخرى،  قد نجـد تفاوتـاً فـي الأغـراض واختلافـاً 

فــي الأذواق،  لكـــن هـــذا لا یعنــي ان ملكـــة الخیـــال عنـــد جــنس مـــن الأجنـــاس تكـــون 

                                         
مثال ونقد،  الشركة  –إبراهیم بن عبد الرحمن الغنیم،  الصورة الفنیة في الشعر العربي   )١(

 ١٢١وما بعدها إلى ص  ٨٨م . ص  ١٩٩٦هــ / ١٤١٦العربیة للنشر والتوزیع،  القاهرة 

.  
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مــا تكــون ســطحیة عنــد آخــرین،  فالتفــاوت بــین الشــعراء مــن حیــث القــدرة إبداعیـة بین

  . )١(الخیالیة یوجد داخل الأُمة الواحدة 

ومـن أمثلـة هـذه الصــور العقلیـة عنـد محمــد الشـحات محمـد فــي دفتـر مـن ثقــب 

  الشتلات الأولى قوله تحت عنوان (ثورة صدیق): 

  هنا تمّتْ ..، 

، توالتْ في المدَى ثوْراتُ قیْسِ ا   لجبِّ

  فاخترقت زُلیخُ الحُلْمَ،             

  شَقّتْ صدْر لیْلَتِه،                      

  فَكُنتُ أنا                                    

ــي  ــزاحم ف ــي،  إنــه ت ونلحــظ هــذا التكثیــف فــي المعــاني والصــور والــدلالي والعقل

ه مــرة وأخــرى بغیــة أن الصــور والأخیلــة یجعلــك تقــف أمــام الــنص مــرات عــدة وتراجعــ

تعرف ما یدور تحت هذه الكلمات الموجزة،  فالنص لـه دلالات متعـددة ویمكـن رؤیتـه 

من زوایا مختلفة وهذا جمـال القصـة الشـاعرة فـي هـذا التكثیـف وتعـدد الـرؤى، فقولـه 

(هنا تمت ..) فتتساءل ما الـذي تـم ؟ ثـم هـذه النقـاط التـي تقـول لـك أكمـل أنـت أیهـا 

  مت الحكایة تمت المهمة تمت الحیاة ؟؟   القارئ فهل  ت

ثــم فــي قولــه ( ثــورات قــیس الجــب /اخترقــت زلــیخ الحلــم /شــقت صــدر لیلتــه ) 

فالتساؤل من و قیس الجب،  هل یعني به والده الذي كان سببا في وجـوده ...فـزلیخ 

                                         
دراسة مقارنة  –د . حیدر محمود غیلان،  الصورة الشعریة في النقدین العربي والإنجلیزي   )١(

لمفاهیمها ومناهج دراستها في العصر الحدیث،  إصدارات وزارة الثقافة والسیاحة صنعاء،  

  ١٨٩م . ص ٢٠٠٤هــ / ١٤٢٥الجمهوریة الیمنیة،  



 
   

 

  

  دیوان "من ثقب الشتلات الأولى" أنموذجًا تكثیف الصورة في القصة الشاعرة أنماطه وأسراره

 

٢٠٤٤

ــاج تلــك اللیلــة،  ولا ننســى الرمزیــة فــي  شــقت صــدر لیلتــه فكــان فربمــا یكــون هــو نت

قصة یوسف علیه السلام ومشهد المراودة وشق القمـیص، فربمـا یعنـي أنـه استدعاء 

وجد نفسه بعد تجارب حیاتیة مع امرأة من نسـل زلیخـة ربمـا یعنـي بهـا الحیـاة بشـكل 

عام،  وربما ربما فالنص بهذه الانفتاحیة وهـذا التكثیـف یفـتح لـك الأبـواب لكـل تخیـل 

  ممكن ویصور فیه العقل ما یشاء .

  یقول )١()(ماتَ حی�اى بعنوان  وفي قصة أخر 

زرعتْ أسْرَابَها في قلبِ شرْیان تدلّى مِنْ عیونِ المزلقان الفخِّ ..  صندوقًا   

توارتْ خلْف أتْلال من البخر ونادتْ في انبعاثات الزوایا ..، رفضتْ دُورُ التراتیل 

 یقرأ الوِرد على استلامَ الجثّة الظمأى بتوقیع الغدِ الشرقيِّ حتّى أقسم الإنسانُ ألاّ 

  رأسِ المواثیق التّي فرّت من الشطآن بحثاً عن دعاء الموج ..،  

  عادت نشْرة الأخبار ..،   

  شقّت فلسفات الأمسیات اللیل فجرًا ..   

  مات حیا زكریا                    

  فوق أجساد الروابي.                            

ــه (قلــب شــریان /عیــون المزلقــان ــا /الجثــة الظمــأى /الغــد  فقول ــات الزوای /انبعاث

  الشرقي /رأس المواثیق/ دعاء الموج/مات حیّا /أجساد الروابي )

ــذي یحللهــا  ــل هــو ال ــر العقــل، فالعق إن هــذه الصــور كلهــا لا یمكــن إدراكهــا بغی

ویتخیلها،  فلیس لها في الواقع المحسوس أي وجـود، وإنمـا هـي صـور تـدرك بالعقـل 

إلا فـي التخییـل والتصـور، فكیـف یكـون للمزلقـان عیـون ؟ وكیـف فقط، ولا مكـان لهـا 

                                         
  ٣٤ثقب الشتلات ص  من  )١(
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٢٠٤٥

تنبعث الزوایـا، وتظمـأ الجثـة، وكیـف یكـون الغـد شـرقیا،  وللمواثیـق رؤوسـا، وللمـوج 

  دعاء،  وللروابي أجسادا ؟؟

إن هذا ما یتمیز به الشعر والنثر الفني عن غیره من الفنون فضلا عن العلـوم،  

ــى رســم صــور ــادر وحــده عل ــة لا، ولا حــدود تحــدها،  فالعقــل  فهــو الق ــدة لا نهای جدی

  أرحب من كل المعارف والخیال أوسع من أي مدى . 

  یقول:   )١(وفي قصة أخرى بعنوان ( لَیْلَى والشَّارب الغَرْبيّ)

كانتِ الشّمْسُ على بَطْن المدى نائمةً،  تحْلمُ كیف العصْر یأتي بینما القادم 

جّادته، كان یُغنّي، تشْربُ الشمسُ الثعابین استنادًا یَنْسَابُ احمرارًا ..،  مدّ س

  للوصایا ..، مَصْدرًا للضوءِ، 

  لِمَ "المقلوبُ" نَسْرٌ، وَبِمَ "الطاهرُ" یَبْكي؟!..،  -تجتاح العناقیدُ:

  دارتِ الأجْوبة، ابتاعَ نهارًا، أشرق النّايُ ..، 

"لـیس للحقـد مكـانٌ بیننـا، فارحـل  -:تَوَلّتْ حِكْمةَ الألوانِ لیلى، أعْلـنَ السِّـرُ بیانًـا

مع النور إذا الفجـرُ تـدنّى" ..،  باهتـًا كـان یُرائـي،  یضـحكُ التـدویرُ، یـدعو حَوْلـهُ ..، 

  بعضُ سبایا القصر قطَّعْن الأیادي ..، 

  أدركتْ لَیْلى جُنُونَ القَیْسِ ..،             

  عادتْ                                  

  تَشتهي شاربَه الغربيَّ في وجهِ التلاقي  .                            

                                         
  ٨٨السابق   )١(



 
   

 

  

  دیوان "من ثقب الشتلات الأولى" أنموذجًا تكثیف الصورة في القصة الشاعرة أنماطه وأسراره

 

٢٠٤٦

فانظر إلى قوله ( الشمس على بطـن المـدي نائمـة، تحلـم كیـف ..) فتخیـل أنـت 

بعقلـك أن للمــدى بطـن وهــذه الشــمس تنـام فوقهــا بـل وتحلــم أیضــا، إنهـا صــور لــیس 

  لغیر العقل أن یتخیلها، وقوله 

ــتْ تشــرب الشــمس الثعــابین / دارتِ الأ ( ــاعَ نهــاراً/ أشــرق النّــايُ/ تَوَلّ جْوبــة/ ابت

حِكْمةَ الألوانِ لیلى، أعْلنَ السِّـرُ بیانًـا/ فارحـل مـع النـور إذا الفجـرُ تـدنّى" /،  یضـحكُ 

  .،) الأیادي.التدویرُ، / بعضُ سبایا القصر قطَّعْن 

ــي أبــدع فیــه  ــة تكثیــف دلالــي عقل ــا كلهــا صــور مكثف ــب؛إنه حیــث وظَّــف  الكات

الشـعریة فـي خلـق هـذا الـزخم مـن الصـور والأخیلـة، وجعـل القـارئ لـیس فقـط موهبته 

مسـتمتعا بـالنص قـراءة، وإنمـا مشـاركا فـي الإبـداع ورسـم الصـورة، وكتابـة النهایــات، 

  وإكمال الناقص .

فـــن جدیـــد نعـــم ولكـــن فـــي فتـــرة وجیـــزة أصـــبح لـــه مریـــدوه  إن القصـــة الشـــاعرة

لـى الأبـواب، لـذا نرجـو لهـذا الفـن التواجـد ومحبوه، وها هو ذا المؤتمر الثاني عشر ع

  الثري والحضور الألق،  داعین للإبداع بالدیمومیة وللمبدعین بالخلود . 
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٢٠٤٧

  الخاتمة

بعد النظرة في دفتر(من ثقب الشتلات الأولى) للمبـدع محمـد الشـحات محمـد   

  نستطیع أن نصل إلى هذه النتائج: 

عر والنثـر وإن كــان النثـر هـو العنصــر القصـة الشـاعرة هــي فـن هجـین مــن الشـ -١

  الأبرز فیه .

  أن القصة الشاعرة مبنیة على التكثیف بنوعیه اللغوي و الدلالي =العقلي . -٢

أن الصـــور فـــي دفتـــر (مـــن ثقـــب الشـــتلات ) مكثفـــة بشـــكل كبیـــر بمـــا یســـمح  -٣

  بالتأویلات المتعددة. 

الإبداع بما تتركـه مـن أن القصة الشاعرة تعمل على مشاركة القارئ في عملیة  -٤

  مساحات لإعمال العقل وإطلاق عنان الفكر .

ارتكاز الكاتب على التكثیف الدلالي كان أكثر من ارتكازه على التكثیـف اللغـوي  -٥

  سواء بالحذف أو التقدیم والتأخیر .

أن البلاغــــة القدیمــــة بمــــا لا مــــن قــــدرة علــــى التمــــدد والانســــیابیة یمكــــن أن  -٦ 

  الإبداعات الجدیدة تستوعب كل أشكال 

لابد أن نؤكد علـى أن هـذه الكتابـة لا تنتمـي إلـى الشـعر العربـي كجـنس فنـي   -٧ 

للكتابة،  كما لا تنتمي أیضاً لفن كتابـة القصـة القصـیرة وإن اقتربـت مـن ذلـك،  

 -ممــا لاشــك فیــه  -ولا المســرح بطبیعــة الحــال .. لكنهــا كتابــة فنیــة إبداعیــة 

ــة،   وقــد أسســت لوجودهــا بعــد أن ــین الأجنــاس الأدبی ــت الحــدود الفواصــل ب ذاب

وتداخلت أشكال الكتابة الفنیة،  وظهرت الكتابة المابینیة أو العبرنوعیـة والتـي 

  أمیل شخصیاً لاعتبار هذه الكتابة تنتمي إلیها لفنون الجدیدة  .
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٢٠٤٨

  المصادر والمراجع

  *أولاً:  القرآن الكریم

  ثانیاً:  

مثـال  –الغنـیم،  الصـورة الفنیـة فـي الشـعر العربـي  إبراهیم بن عبد الرحمن  - ١

  ١٩٩٦هــ / ١٤١٦ونقد،  الشركة العربیة للنشر والتوزیع،  القاهرة 

    ١٩٩٠هـ /١٤١٠ابن منظور، لسان العرب دار صادر بیروت   - ٢

ابــن رشــیق القیروانــي،  العمــدة فــي صــناعة الشــعر ونقــده، تحقیــق محمــد   - ٣

  . ١٩٥٥المكتبة التجاریة الكبرى بمصر محي الدین عبد الحمید،  

دار الكتـــب العلمیـــة بیـــروت .’’علـــوم البلاغـــة’’أحمـــد مصـــطفى المراغـــي:   - ٤

 م.. ١٩٩٣ ٣لبنان، ط 

ــاهرة، ط   - ٥ ــو، الق ــة الأنجل ــان، مكتب ــد الیون ــي عن ــد الأدب ــة، النق ،   ٢بــدوي طبان

  ٥٥م ص  ١٩٦٩هـ ١٣٨٩

ــــوان،  وزارة ال  - ٦ ــــوس، ســــــیمیاء العنـ ــــة عمــــــان الأردن، طبســـــام قطــ ، ١ثقافــ

  م.٢٠٠١

الجاحظ،  الحیوان،  تحقیق:  عبد السلام هارون،  المجمع العلمـي العربـي   - ٧

  هــ .١٣٨٨،  ٢الإسلامي،  بیروت،  ط

ــــة    - ٨ ـــلام هــــارون،  مكتب ـــق:  عبــــد السـ ــــین،  تحقیـ ــــان والتبی الجــــاحظ،  البی

  .  ١٩٦٨الخانجي،  القاهرة،  
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٢٠٤٩

ــد الســلام   - ٩ ــي الدراســات المرتضــي / عب ــدلالي ف ــف ال ــات التكثی المرتضــى آلی

  ٢٠١٩سبتمبر ١٤٦الأسلوبیة مجلة الكلمة العدد 

ـــاء،  تحقیـــق:  محمـــد    - ١٠ حـــازم القرطـــاجني،  منهـــاج البلغـــاء وســـراج الادب

  . ١٩٦٦الحبیب بن خوجة،  تونس،  

 جابر عصفور،  النقد الادبي الصورة الفنیة في التـراث النقـدي والبلاغـي   - ١١

ــروت  ــاهرة / بی ــاني،  الق ــاب اللبن ــاب المصــري دار الكت ــد العــرب،  دار الكت عن

  م .٢٠٠٣هــ . / ١٤٢٤

حیــدر محمــود غــیلان،  الصــورة الشــعریة فــي النقــدین العربــي والإنجلیــزي   - ١٢

دراســة مقارنــة لمفاهیمهــا ومنــاهج دراســتها فــي العصــر الحــدیث،  إصــدارات 

  م. ٢٠٠٤هــ / ١٤٢٥مهوریة الیمنیة،  وزارة الثقافة والسیاحة صنعاء،  الج

شـوقي ضــیف،  دراســات فــي الشـعر العربــي المعاصــر،  دار المعــارف،      - ١٣

  مصر،  د .ت.

منشــورات دار الآفــاق ’’ علــم الأســلوب مبادئــه وإجراءاتــه’’صــلاح فضــل:  - ١٤

  . ١٩٨٥. ١الجدیدة. بیروت ط:

ـــ   - ١٥ ـــاهر الجرجـــاني،  أســـرار البلاغـــة،  تحقی ـــد الق ـــد المراغـــي،  عب ق:  أحم

  م . ١٩٧٢المكتبة التجارة بمصر،  

عبد الرحمن بدوي،  في الشعر الأوروبي المعاصـر،  الأنجلـو المصـریة،     - ١٦

١٩٦٥ .  

عبد االله أدیب، توظیف العنوان في القصة الكاتبة، كتاب المؤتمر الحـادي   - ١٧

  م. ٢٠٢٠عشر للقصة الكاتبة 
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٢٠٥٠

  ’’ .العدول في البحوث الأسلوبیة المعاصرةفكرة ’’عبد االله صولة:   - ١٨

دراسـات فـي تـاریخ الصـورة الفنیـة،   –غیورغي غاتشیف،  الوعي والفـن    - ١٩

ترجمــة د . نوفــل نیــوف مراجعــة د . ســعد مصــلوح،  سلســلة عــالم المعرفــة،  

ـــة والفنـــون والآداب،  الكویـــت،  رجـــب  ـــوطني للثقاف ــــ . ١٤١٠المجلـــس ال هـ

  م ١٩٩٠فبرایر 

فوزي سعد عیسى،  ابن زهر الحفید وشـاح الانـدلس،  منشـأة المعـارف،     - ٢٠

  م .  ١٩٨٣الإسكندریة،  

ـــوزي عیســـى    - ٢١ ـــي  –ف ـــي الشـــعر العرب ـــراءات نقدیـــة ف ـــات التلقـــي ق جمالی

  م .٢٠١١المعاصر،  دار المعرفة الجامعیة،  الإسكندریة،  

یم د . محمـد حسـن مجموعة مـن البـاحثین،  اللغـة الفنیـة،  ترجمـة وتقـد   - ٢٢

  . ١٩٨٥عبد االله،  دار المعارف،  مصر،  

محمــد الشــحات محمــد  مــن ثقــب الشــتلات الأولــى، تقــدیم الدكتور/صــبري   - ٢٣

  م.  .٢٠١٩أبوحسین، طبع دار النسر الأدبیة سنة 

  ٢٥٢ص:’’ البلاغة والأسلوبیة’’محمد عبد المطلب:   - ٢٤

لــــنص،  مجلــــة عــــالم الفكــــر،  محمــــد فتــــوح أحمــــد،  مقــــال:  جــــدلیات ا   - ٢٥

  . ١٩٤الكویت،  یونیو 

قـــانون التناســـب: حـــازم القرطـــاجني: بنیـــة ’’الـــدكتور علـــوي الهاشـــمي:   - ٢٦

. ١٩٨٧. نــونبر٤٥مجلــة الحیــاة الثقافیــة. عــدد:’’ الإیقــاع والتركیــب اللغــوي

  .١٩١ص:



 
   

 

  

  دیوان "من ثقب الشتلات الأولى" أنموذجًا تكثیف الصورة في القصة الشاعرة أنماطه وأسراره

 

٢٠٥١

ــــكي:   - ٢٧ ـــــان موكاروفســ ـــعریة ’’ی ــــة الشـــ ــــة والغـ ــــة المعیاریــ ــــة ’’ اللغـ ترجمــ

محـــور الأســـلوبیة. المجلـــد ’’. فصـــول’’لفت كمـــال الروبـــي. مجلـــة وتقـــدیم:أ

  .١٩٨٤دیسمبرز - نوفمبر - . أكتوبر١الخامس.عدد:

  


